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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مُضل له ومن 
بُضلل فلا هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . 

( يا أَيُّهَا الین آمَنُوا اتَهُوا اللّهَ حَقَ ناته ولا تَمُوئنَ إل وأَنُْمْ مُسْلِمُونَ ) . 

( يا ايها الاس اتَهُوا ربكم الَّذِي حَلَقَكُمْ من تفس وَاجِدَةٍ وَحَلَقَ نها رَوْجَهَا وَبَثَّ منْهُمَا رجالا كثيراً وَْسَاءَ وَانَهُوا الله 
الَّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالْدَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ گان عَلَيْكُمْ رقياً 1 . 

(ي أَبّهَا الین آمو افوا الله وَقُولُوا ؤا مديد » يملح لَكُمْ أغمالكم وَيَعْفِز كم ذنُوَحُمْ ومن بطع الله سوه ققد 
فار فَوْزَاً عظيماً ‏ أما بعد » أبدأ بسم الله مُستعينا سائلا الله العون والسداد على الكلام فى سوا الهامة الكبرى 
التى اعتبرها أخطر خلاف فى مسائل العقيدة لانها مسئلة شائكة وحساسة جداً » وأجذنى مُضطراً أن أبين وأتحدث فى 
هذه المسئلة العظيمة عمود الاسلام التى استهان بها الكثير ممن ينتسبون للاسلام » بسبب أن كثير من أهل العلم هونوا 
من قدر الصلاة وشأنها , وعلموا الناس وأفتوهم بأن تارك الصلاة هو مسلم ناج من الخلود فى النار , فأتكل الناس › 
وخلت المساجد » وسوف أزيد المسئلة بفضل الله أدلة وردوداً على شبهات كثيرة بطرح جديد من نوعه موافق للكتاب 
والسنة بفهم الصحابة » والحمد لله فالمسألة واضحة بالكتاب والسنة والاجماع القديم ( الصحابة ) ولكنى وجدت 
العلماء الذين تكلموا فى هذه المسألة لم ياتوا بكل أدلة الطرفين وهى أدلة قوية جداً فعرضت هذه المسئلة العظيمة 
باسلوب سهل وجديد من نوعه » وهو اسلوب يُبين من ناحية مدى تأثير ترك الصلاة على الايمان وعلى شروط لا اله الا 
الله ونواقضها » ومن ناحية أخرى وهى الاهم تبيين تناقض جميع فرق المرجئة فى موقع عمل الجوارح من الايمان » ومن 
أعظم الدوافع لهذا البحث أنى وجدت من يتجرأ على خير القرون ( الصحابة ) وينقض إجماع الصحابة بل ليس هذا 
فحسب . فقد تعدى الامر الى إتهام الصحابة بانهم خوارج ومُعتزلة لانهم كفروا تارك الصلاة , وقد قال بذلك الشيخ 
الالبانى رحمه الله فقد وصف الشيخ الالبانى كل من يقول بكفر تارك الصلاة بانه من الخوارج أو على أقل تقدير أتفق 
معهم أى اتفق مع الخوارج » وقد رأيت أن الصحابة قد اجتمعوا على تكفيره » ففزعت لهذا » وتحركت بداخلى حمية 
الاسلام » ولبيث نداء ربى " لَتُبَيْنَهُ ناس وَل تَكْتُمُونَهُ " أل عمران ٠۸۷‏ 

وبخاصة بعد أن رأيت مُجاملات من بعض آهل العلم بعضهم لبعض , وكيل بمكيالين فى مسائل الايمان سواء عن تعمد أو 
سواء عن غير تعمد فهذا لا يعنينى › وما يعنينى هو إظهار الحق فقط , الحق الذى كان عليه النبى يل والصحابة وار › 
ولإنى بفضل الله وحده على علم كبير بهذه المسئلة ( حُكم تارك الصلاة ) وعندى ردود شافية لكل الشبهات قديماً 
وحديثاً > فأستعنت بالله وجمعت أدلة الطرفين من العلماء ورد كل منهم على الاخر بدون إنحياز لإحد وبإمانة علمية 
وأضحة » سواء فى النقل عن العلماء أو فى عزو الأحاديث والحكم عليها من كلام المحققين , ولإن هذه المسألة من 
مسائل النزاع » فالواجب ردها إلى كتاب الله 8# وسنة رسوله لل لقوله 86 ( وما اخْمَلَفتُمْ فيه من شَيْءٍ فَحْكْمُهُ إِلَى اللّه 
)..٠‏ ( الشورى من الآية ٠١‏ ) وقوله 86 ( فإِنْ تَتَارَعْكُمْ فى شَيْءٍ فَرْدُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍ ...) 

( النساء من الآية 4ه ) ولأن كل واحد من الفريقين المُختلفين لا يكون قوله حجة على الآخر › لأن كل واحد يرى أن 
الصواب معه » وليس أحدهما أولى بالقبول من الآخر فوجب الرجوع فى ذلك إلى حُكم يفصل بينهما وهو كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله يل بفهم الصحابة وإذا رددنا هذا النزاع إلى الكتاب والسنة » وجدنا أن الكتاب والسنة كلاهما يدل 


على كفر تارك الصلاة › الكفر الأكبر المُخرج من الملة 


وكذلك إجماع الصحابة سواء الإجماع اللفظى أو الاجماع السكوتى ولم ثفرق هذه النصوص المُحكمة بين المُتكاسل 
والجاحد فى الحكم . 

* ودعونا قبل أن نشرع فى البحث أن نتفق أولاً على عدة أصول سوف نمضى عليها فى بحثنا هذا وفى كل حكم فى 
العقيدة فمن المعلوم أن " إتباع الاصول أقرب طريق للوصول " " ومن حرم الاصول خُرم الوصول " 


الاصل الاول :- أن مسئلة ترك الصلاة من مسائل الاعتقاد وليست كما يزعم البعض أنها من المسائل الفقهية . كلا 

فكيف يكون الكفر والايمان متعلق بها ثم تكون مسئلة فقهية 

الاصل الثانى :- أن أمور الاعتقاد كلها من المُحكمات وليس فى العقيدة مُتشابهات 

الاصل الثالث :- الخلاف فى العقيدة سواء فى أصل كلى أو جزئية خلاف تضاد مذموم وليس فى العقيدة خلاف تضاد سائغ 

الاصل الرابع :- أن إجماع الصحابة حجة وهو المصدر الثانى من مصادر التشريع وهم أعلم الناس بما أراده الله ورسوله 

الاصل الخامس :- طريق العلم كما اتفق الاصوليون رد المُتشابه الى المُحكم وحمل العام على الخاص وحمل المطلق 

على المقيد ورد المجمل الى المفصل وتوضيح الممُشكل بالمبين 

الاصل السادس :- أن الكفر والشرك اذا أطلق فى القران والسنة فالمقصود بهما الكفر والشرك الاكبر المُخرجان من 

الملة إلا اذا أتى صارف يصرفهما من الكفر والشرك الاكبر الناقل عن الملة الى الكفر والشرك الاصغر المُبقى فى الملة 

لآن الآصل فى الكلام الحقيقة وليس المجاز فلا نترك الحقيقة الا بدليل . 

الاصل السابع إن العلم " قال الله قال رسوله قال الصحابة " وما عدا ذلك فليس بعلم ولیس بدين ولیس بخجة 
لآن ر العلماء يُستدلٌ على كلامهم ولا يُستدل بكلامهم ) 


-: وعملى فى هذا الكتاب هو‎ ٠ 

) الدليل على كفر تارك الصلاة من الكتاب والسنة والإجماع الصحيح ( إجماع الصحابة بنوعيه اللفظى والسُكوتى‎ -١ 
؟- أدلة المانعين من كفر تارك الصلاة ورد المُكفرين عليهم وتبيين وتوضيح بعض أمور أشكلت على المانعين من‎ 
. تكفير تارك الصلاة تكاسّلاً , والرد العلمى المعتبر على جميع الشبهات التى يستدلون بها‎ 

-٣‏ عزو أسماء السور فى القران برقم الايات وعزو الاحاديث الى مصدرها بارقامها والځكم عليها بالصحة إن كانت 
صحيحة وبالضعف إن كانت ضعيفة وبيان سبب الضعف فى الحديث وهذا كله من كلام المحققين الاثبات من المحدثين 
5 - إحالة القارى على طبعة اى كتاب نستشهد به فى البحث حتى يتم له التغبت من النقل ومدى مطابقته للاصل 

( هذا الكتاب لإثبات أنه لا فرق بين التارك للصلاة جحوداً والمُتكاسل فى الحُكم وهذا هو ما سنثبته فى الكتاب ) 


أسأل الله العظيم أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم , ليس لأحد فيه حظ ولا نصيب .. إنه سميع مُجيب .. 
ولا تنس أخى الحبيب أن تفيدنا بتصويباتك ومُقترحاتك » وبالنقد العلمى البناء فإن هذا العمل جُهد بشرى 
وقد أبى الله أن يجعل العصمة إلا لكتابه .. ولا تدسوا من قام بهذا العمل من دُعائكم .. 

ناشدثّك الله ياقارئاً أن تسأل الغفران للكاتب ********* ما دعوة أنفعُ ياصاحبى من دعوة الغائب للغائب 


أخوكم / على بن شعبان ‏ ۰۱۰۲۲۷۸۰۵۳۷ 


المطلب الاول 
فضل الصلاة وعظم قدرها عند الله واختصاصها بفضائل وخصائص دون غيرها 


- هى الفريضة الوحيدة التى فرضت بمكة منذ بداية الوحى وهى ( فترة تربية المؤمنين على العقيدة والتوحيد ) أى 

( ما قبل الشرائع العملية ) وكانت فى البداية مفروضة ركعتين بالنهار وركعتين بالليل ثم زادت إلى خمس صلوات 
؟- هى الفريضة الوحيدة التى فرضت فى السماء وكل الشرائع العملية فرضت فى الارض 
*- هى الفريضة الوحيدة التى فرضت من الله مُباشرةً إلى النبى بدون وسيط ( جبريل ) فى رحلة الاسراء والمعراج 
٤‏ - هى الفريضة الوحيدة التى تتكرر يومياً فى اليوم والليلة بخلاف جميع أنواع العبادات موسمية 

هى الفريضة الوحيدة التى تدخل فى حقيقة الايمان ( أى يتحقق الإيمان بها فى ركن عمل الجوارح ) وسيأتى ذلك 
-٦‏ هى الفريضة الوحيدة التى تجب على الحر والعبد والذكر والأننى والحاضر والمسافر والصحيح والمريض والغنى 
والفقير والمُجاهد والقاعد والخائف والامن 
۷- كل العبادات يوجد لتركها أعذار ك ر الجهاد » المرض » السفر » الخوف ) الا الصلاة فلا عذر لتركها عدا 
الحيض والنفاس 
۸- هى أول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة من الاعمال فيما بينه وبين الله 
۹ - هي العبادة البدنية الوحيدة التى لا تقبل النيابة » فلا يصح أن يُصلى أحد عن أحد سواء لعذر أو لغير عذر سواء 
فرض أو نفل بخلاف باقى العبادات كالصوم والزكاة والحج والعمرة 
٠‏ - لم يكن لله تعالى شريعة قط بغير صلاة » وليس الامر كذلك مع الزكاة والصيام والحج وغيرهم من العبادات 


قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّه محمد بن نصر المروزى : 


وَأمّا اقْبيَاسُهُمْ تَرْكَ الصّلاة عَلَى ترك سار الْفَرَائْضٍ فَقَدْ دَكَرْنَا في صَّذْرٍ كتابتا هذا الدَلِيلَ عَلَى تَعْظِيمِ قَدْرٍ الصَلاة 
ا 
الفْراِضٍ » وَمَنْ قبل أَنَّ الصّلَاةَ لَمْ تَزَلْ مفتاح شرائع دين الإسْلام وَعفدَهُ لا رول عنه ابا لم رل مَفْرُونَةَ باْإيمَانِ في 
دين الْملانگة وَالْأنِيَاءِ وَالْحَْقٍ أجْمَعِينَ لَمْ ُن لله عر وجل دين بغرا قط > وَسَائرُ الْقرَائْضٍ لَيْسَ كَدَلِكَ لَيْسَ عَلَى 
لْمَلَائِكَة ركَاةٌ وَل صِيَامُ ولا حَج , وَالصّلَاةُ لا تَسْقْطُ عَنْهُمْ , ولا يرايل التَوْجِيدَ فَهِيَ أَعَمُّ الشَّرَائع فَرْضًا بها يتح الله 
ذكركا وها يفخ وَسُولُ الله ل أَعَْامَ الْإيمَانٍ أَبْتَمَا ذكَرَهَا وهي أَحْصُ الْمرَاِضٍ لُرُومًا لِلدَاخلٍ في الإسلام وَأَْهَرِها مناز 
لِلِدّينِ ‏ وَمَعْلَمَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ ألا تَرَى اد الب يل گان إِذَا غَرَا قَوْمَا لم يَغْرُ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُصْبِح فَإِنْ سَمِعَ 
أَذَانَا أَمْسَكَ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ أغَارَ عَلَيْهِمْ , وَكَذَلِكَ گان الصّدَّيقْ ڪه يَفْعَلَ فَهِيَ أَشْهَرُ مَعَالِم التَوْجيدٍ مارا بَيْنَ مِلَة 
الإسلام وَمَِِّ الكفْرٍ ‏ لن يَسْتَحقَ دين الْإسْلَام وَمُشَارَكةَ أَهْل الْمِلَّة وَمْبَاينَةَ مل الكفر إلا يإقامتهاء إن رنه الْعَامَهُ 
لصعن نئي كا ان تي إبشر وي وا عع ترد و Sa‏ شَمِلَهُمْ تَْطِيلٌ الذي 
عَنَى لا يَبْقَى لَه وَسْمْ كُتَرْكِ مَا لا يَشْمَلْ الْعَامَة فَالصَّلَاةٌ شَامِلَةُ لَهُمْ بج يَجْمَعْهُْ إِقَامَتُهَا عَلَى مُبَايئَةٍ مله الكفرِ > شَهرَ الله 
تَعَاَى أَمرهَا بالنّدَاءِ ليها وَالتَجَمُع فيا عَلَى إِقَامتِهَا , وَجَعَلَهَا الشّرْعٌ في الْمِلَ 
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فَمَنْ تََلَّى مِنْهَا قَمَا حَظَهُ في الإسْلام بلا مداق وَلَا عِلّم تُحَفَقُهُ به وَهْوَ كما قال عْمَرُ ‏ : لا حظ في الإسْلام لِمَنْ 
ترك الصّلاةً » وَقَالَ عَبْدُ الله بْنْ مَسْعُودٍ ڪھ : لا دِينَ لِمَنْ لا صَلاة لَه » وَكَدَلِكَ الرَوَايةُ عن النَبِنَ يل أنه َالَ: 
« الْعَهْدُ الذي بَيْنَنَا وَبَبْتَهُمْ الصّلاةٌ فَمَنْ ترگها فَمَدْ فر » . وَأَكْتَرْ من ذَلِكَ كُلّهِ مَا قَدْ تَلَوْنَاهُ من كتاب الله عر وَجَلَ 
في صَّذْرٍ كتابتا من إِيعادِهِ مُضَيّعَ الصّلَاةٍ وَتَاركهَا الْوَعِيدَ لَْلِيظ الَّذِي لَمْ يَفْعلهُ بمُصَيّع سَائرِ الْقَرَائْضِ . اه (1) 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية : - إن شعار المسلمين الصلاة , ولهذا يعبر عنهم بها فيقال : اختلف أهل الصلاة 
واختلف أهل القبلة» والمصنفون لمقالات المسلمين يقولون : مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين . 

وفى الصحيح " من صلى صلاتنا » واستقبل قبلتنا » وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم له ما لنا » وعليه ما علينا " 
وأمثال هذه النصوص كنيرة في الكتاب والسنة . اه (؟) 


)١(‏ تعظيم قدر الصلاة للمروزى ۲ / ٠٠١4 » ٠٠٠١۴‏ » ط / مكتبة الدار المدينة السعودية 
(۲ ) مجموع الفتاوى ۷ / 51 


المطلب اللاي 

ألادلة المُحكمة من القران على كفر تارك الصلاة 
-١‏ قال 8# ( وَمَا گان الله ليْضيع إِيِمَانَكُمْ ) البقرة ٠٤١‏ 
قال الشيخ / أحمد بن عمر بن مساعد الحازمى : 
التوحيد من العبادة » يعنى جزء منها » من العبادة فهو نوع منها » فرد من أفرادها » وهي أي العبادة أعم منه , فحينئل 
فسر الشيء ببعض أفراده > وهذا وراد فى لسان العرب وفى الشرع , أنه يُفسر الشىء ببعض أجزائه › فيكون من باب 
إطلاق الكل مرادًا به الجزء » سواءً سُّمَّىَ حقيقة أو مجارًا إلا أنه مُستعمل فى لسان العرب وكذلك 
فى الشرع » حينئذٍ ما الفائدة ؟ ما الارتباط بين إطلاق الجزء وإرادة الكل ؟ قد يكون على جهة الرَّكبِيّة » وقد يكون 
على جهة الشّرطية » أو جهة أخرى غير ذلك » ولذلك استدل أهل العلم بقوله جل وعلا إ وَمَا گان الله لِيُضِيعَ إِيمَائَكُمْ 
) البقرة 47 ١‏ 
قال : أطلق الإيمان هنا على الصلاة . فدل على انتفاء الإيمان بانتفاء الصلاة » فالمناسبة هنا من إطلاق الكل وهو 
الإيمان الإيمان أعم من الصلاة قطعًا » وهذا واضح بَيّن » أطلق الكل الإيمان على الصلاة لماذا ؟ ما المناسبة بينهما ؟ 


قال : العرب لا تطلق ذلك إلا إذا كان ينتفى الكل بانتفاء الجزء , لا تُطلق الكل مُرادًا به الجزء إلا إذا كان الجزء له 
تأثير في وجود ماهية الكل » وهنا كذلك واضح بَيّن ‏ وَمَا ان الله لِيُضِيعَ إِيمَائَكُمْ 1 أي صلاتكم , لماذا عَبّر بالإيمان 
عن الصلاة ؟ لأن الإيمان ينتفى ويزول بزوال الصلاة » وهذا واضح بَيّن مع الأحاديث مع الإجماع إجماع السلف 
الدالة على أن تارك الصلاة كافر , وأما الخلاف المتأخر فلست مسئولاً عنه » أنت مسئول عن تقرير الحكم الشرعي 
من حيث الكتاب والسنة » فإذا دل الكتاب والسنة على كفر تارك الصلاة والأدلة مطلقة فحينئذٍ يشمل أو أقل ما 
يُصدق عليه أنه كافر إذا ترك فرضًا واحدًا مُتعمدًا من غير عذر شرعي حتى يخرج الوقت . 

وأما الخلاف فلست مسئولاً عنه , لست مكلًَّا في البحث لماذا اختلف أهل العلم ؟ ولماذا جمهور أهل العلم ؟ 
ولماذا مالك لم يكفره ؟ ولماذا الشافعي .. إلى آخره » لست مُكلًّا بذلك » إن وجد جواب واضمٌ بين » فبها ونعمة › 
وإلا لست مُكلهًا » وإنما أنت مأمور بالنظر في دلالة الكتاب والسنة . فإذا دل الدليل من حيث نص القرآن والنص 
النبويّ كذلك طرق الاستدلال على أن تارك الصلاة كافر كَفَّرْهُ » وأنه كافر كفر أكبر » واضح هذا ؟ حينئلٍ نقول: 
إطلاق الكل مُرادًا به الجزء , لابد من علاقة بينهما » وهنا ! إل ليَعْبُدُونِ 1 الذاريات 5ه , أطلق الكل مُرادًا به الجزء 
> وهو التوحيد » لأن التوحيد شرط فى صحة العبادة , ولا تصح العبادة إلا بانتفاء الشرك » ولذلك قرن بينهما . اه )١(‏ 


( ۱ ) شرح كتاب التوحيد الدرس الخامس ( باب بيان حكم التوحيد وأهميته وبيان مكانته ) وهى دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشيخ الحازمى 
على الشبكة العنكبوتية 


؟- قال تعالى فى سورة التوبة : ( فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاةَ وَآتَوْا الرَكاةَ فَإِحْوَانَكُمْ في الدَّين ) ر التوبة من الآية )1١‏ . 

فعلق E‏ الاخوة فى الدين على التوبة من الشرك واقام الصلاة وايتاء الزكاة 3 والمُعلق بالشرط ينعدم عند عدمه 

فمن لم يفعل ذلك فليس بأخ فى الدين » ومن ليس بأخ فى الدين فهو كافر لآن المؤمنين اخوة مع قيام الكبائر بهم 

بدليل قوله 8# فى اية المقتتلين ( وَإِنْ طَائفََانِ مِنَ الْمُؤْمِبِينَ افتَعَلُوا فأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ) , إلى قوله : ( إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ 

إِخوَة فَأَصْلِحُوا ب بِيْنَ أَحَوَيكُم ) الحجرات : ٠۰-۹‏ فأثبت الله تعالى الأخوة بين الطائفة المُصلحة والطائفتين المقتتلتين 
مع أن قتال المؤمن من الكفر كما ثٍ ثبت عن ابن مسعود 5ك أن النبى كله قال" سِبَابُ المُشلم فُسوق» وَقَِاَهُ فر " ر١‏ 

ري بي يل 

بقاء الأخوة الإيمانية مع الاقتتال ألا ترى إلى قوله تعالى فى آية القتل ( فَمَنْ عُفِيَ لَه من جيه شَيْء فَانَبَاعٌ الْمَغرُوفٍ 

وَأَدَاءٌ إِلَْهِ بِاحْسَانٍ ) البقرة ٠۷۸‏ 

فجعل الله القاتل عمداً أخاً للمقتول مع أن ا ا ید هاي : ( وَمَنْ يقل مُؤْمناً مُتَعمّداً 

فَجَرَاؤُهُ جَهَنمُ حَالِداً فيهًا وَعْضِبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ ا لَه عَذَاباً عَظيماً ) النساء ۹۳ 

... والأخوة فى الدين لا تنتفى إلا حيث يخرج المرء من الدين بالكلية » فلا تنتفى بالفُسوق والكفر دون الكفر . 

... وبهذا غلم أن ترك الصلاة كفر مُخرج عن الملة , إذ لو كان فسقاً أو كفراً دون كفر ما انتفت الأخوة الدينية به 

كما لم تنتف بقعل المؤمن وقتاله 

... فإن قال قائل : هل ترون كُفر مانع الزكاة كما دل عليه مفهوم آية التوبة أيضا ؟ 

... قلنا : كفر مانع الزكاة بُخلاً قال به بعض أهل العلم » وهو خطأ بين » وهو خلاف مذموم 

والراجح أن مانع الركاة بُخلاً لا يكفر › لكنه بُعاقب بعقوبة عظيمة » ذكرها الله تعالى فى كتابه , وذكرها النبى كه : فى 

سنته » ومنها ما فى حديث أبى هريرة وه أن النبى يل ذكر عقوبة مانع الزكاة ‏ قَالَ رَسُولُ الله ي : « مَا من صَاحِبٍ 

گنر لا ودی ركاتة إلا أخبى عَلَيْهِ فى تار جنم فبْجْعَلْ صَفَائِحَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبَاُ وَجينُهُ َنّى يَحْكُمَ الله َْنَ عِبَاِهِ فى 

یوم گان مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ الف س ثم يُرَى سَبِيلَهُ ّا إلَى الْجَنّة وما إِلَى الثّارٍ ... ) )٠(‏ 

وهو دليل على أنه لا يكفر كفر أكبر بل كفر أصغر » إذ لو كان كافراً كفر أكبر ما كان له سبيل إلى الجنة » ومن كان 

مفهوم الحديث صرف كُفر مانع الزكاة بُخلاً من الكفر ألاكبر المُخرج من الملة إلى الكفر الاصغر المُبقى فى الملة . 

فلقائل أن يقول ألا نقيس الزكاة على الصلاة نقول لا » لآن الحديث صرف كفر مانع الزكاة بُخلاً من الكفر الأكين إلى 

الكفر الاصغر أما 5 الصلاة سواء جُحوداً أو تكاسّلاً فلم يأت صارف من الكفر الأكبر إلى الكفر الاصغر . 


٤۷ البخارى‎ ) ١ ( 


۹۸٩ مسلم‎ ) ۲ ( 


۳- قال الله 86 " وََقِيمُوا الصّلاةَ ولا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْركِينَ " الروم "١‏ 
وهذا استدلال واضح جداً بمفهوم المُخالفة 


قال الامام محمد بن نصر المروزى : ( فبيّن أن علامة أن يكون من المشركين , ترك الصلاة ) . اه )١(‏ 


5 5 قال الله ک4 5 وَمِنْ آيَاته الل وَالتَهَارُ والشقية ا ل تَسْجُدُوا ل وَل قمر وَاسْجُدُوا لله الذي 
لقُن إنْ كنم إَِهُ تَعْْدُونَ " فصلت /ام 


تعلقت العبادة فى الاية بالشرط وهو السجود ر الصلاة ) فمن لم يصلى فليس يعبد الله 
إن = اداة شرط 

الشرط = السجود يعنى ( الصلاة ) 

المُعلق بالشرط = العبادة 

والمُعلق بالشرط ينعدم عند انعدام الشرط 

فازم عاايلى > 

انتفاء توحيد العبادة ( الالوهية ) عن من لم يسجد 

عدم تحقق الغاية من الخلق وهى = وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون 

فأين توحيد العبادة " الالوهية " فى غير الصلاة 


. 58 »۳۱ قوله 8# " فلا صَدَّقَ ولا صَلَّى ر وکن كدّب وَتَوَلَّى " القيامة‎ -٥ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( التولى ليس هو التكذيب بل هو عن الطاعة فإن , الناس عليهم أن يصدقوا 
الرسول فيما أخبر ويطيعوه فيما أمر . وضد التصديق التكذيب , وضد الطاعة التولى فلهذا قال : 

( قلا صَدّقَ ولا صلی ( وکن كذّب وتَوَلَى ] القيامة ۳۱ » ام 

وقد قال تعالى ( وَيَقُولُونَ آمنا الله وبالرَسُولِ وَأطغتا ثم يعلى فريق مَنْهُم مّن بَعْدٍ لِك وما وليك بالْمُؤْمِنِينَ ) النور ٤١‏ 
فنفى الإيمان عن من تولى عن العمل › وإن كان قد أتى بالقول . اه ر۲) 

قال ابن القيم عن هذه الآيات : " فلما كان الإسلام تصديق الخبر » والانقياد للأمر »> جعل سبحانه له ضدين : 

عدم التصديق » وعدم الصلاة ‏ وقابل التصديق بالتكذيب , والصلاة بالتولى فقال :- [ وکن كدب وَتَوَلَى ) 

فكما أن المُكذب كافر » فالمتولى عن الصلاة كافر » فكما يزول الإسلام بالتكذيب يزول بالتولى عن الصلاة . اه رم 


١ (‏ ) تعظيم قدر الصلاة ٠١٠ / ١”‏ ط/ مكتبة الدار » المدينة » السعودية 
١(‏ ) مجموع الفتاوى ۷ / ١47‏ 
( ۳ ) الصلاة وحكم تاركها ص 48 » لابن قيم اللجوزية » ط / مكتبة الثقافة » بالمدينة » السعوية 


کا اھ ابت 


5- وقال ‏ فى سورة المرسلات " كُلُوا وَتَمَتَعُوا ليا إِنَكُمْ مُجْرِمُونَ ١‏ وَيْلَّ يَوْمَئِذٍ للْمُكَذْبِينَ 0« وَإِذَا قبل لَهُمْ 
ارگځوا لا برغو 6 وَيْلْ يَوْمَئِذٍ للْمُكَذَبينَ ره فَبِأَيّ حَدِيثِ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ رم " 

۷- وقال 8# فى سورة المدثر "کل نَفْس بِمَا كُسَبَتْ رَهِيئَةٌ مم إل أَصْحَاب الْيَمِين روم في جَنَّاتِ يََسَاءَلُونَ (.4) 
عَنِ المُجْرِمِينَ )4١(‏ ما سَلَكْكُمْ في سَقَرَ )6( قَالُوا َم َك من المُصَلَينَ (f)‏ وَل َك نُطْعِمُ المسْكينَ (45)" 

وكلمة " المُجرمين والمُجرمون ومُجرما ومُجرميها وأجرموا " لا تاتى فى القران الا على الكافر كفر أكبر أى ( الكفر 
المُخرج من الملة ) سواء كان كفر أصلى أو ردة بعد إيمان 

قال 4# " أَفَتَجْعَلْ الْمُسْلِمِينَ گال لمُجْرِمِينَ 0 مَا لَك كَبْفَ تَحْكْمُونَ " القلم ۳۵ » م 

وقال 86 " إِنَهُ من بات رَبَهُ مُجْرمًا فإ له جَهنَمَ لا يَمُوتُ فبها وَل يَحْبَى , وَمَنْ به مما قذ عمل الصّالِحَاتٍ فَأُولَيِكَ 
لَهُمْ الدَرَجَاتُ الْعْلَى م جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِي من تَحْتها الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَرَاءُ مَنْ ترَكى " طه ۷٠ ۷٤‏ 

فجعل الله المُجرم مقابل المؤمن فهذا على ملة الكفر وهذا على ملة الايمان وقد جاء وصف المجرم على تارك الصلاة 
وبين الله أشفى بيان بأن المُجرمين كفار فقال " إِنَّ الْمُجْرِمِينَ في عَذَابِ جهنم خَالِدُونَ " الزخرف ٠4‏ 

والخلود فى النار لا يكون الا للكفار فقط » لآن المُسلمين مهما مكثوا فى النار فلابد يوماً أن يخرجوا الى الجنة . 
ومن أراد مزيد توضيح حول الفاظ المجرمين فليرجع الى كتاب ( من هم المجرمون فى الكتاب والسنة ) 

فان قال قائل : ان الله قال " وَلَمْ نَكُ نُطْعِمْ الْمِسْكِينَ " فهل هذا كفر اكبر أيضا ؟!! 

من الكبائر والذنوب » وتاتى بعد الكفر الاكبر ومثل هذا فى القران كثير › وهذا مغل قوله چ ! إِنَهُ گان لا يُؤْمِنْ باللّه 
لْعَظِيم وَلا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمسكين فَلَيْسَ لَهُ الْيوْمَ هَاهْنَا حَمِيمٌ ولا طَعَامٌ إل من غِسْلِين ) الحاقة ٠٠-۳۴‏ 

فمع أن عدم ايمانه بالله سبب كافى للحكم بكفره » وسبب للخلود فى النار . الا أن الله ذكر بعدها معصية وهى ليست 
بكفر أكبر وهى عدم الحض على طعام المسكين . 

وفى هذا يقول الشيخ محمد الامين الشنقيطى فى تفسيره 

( كما أن الإيمان يزيد بالطاعة , والمؤمن يغاب على إيمانه وعلى طاعته » فكذلك الكفر يزداد بالمعاصى » ويُجازى 
الكافر على كفره وعلى عصيانه »> كما فى قوله تعالى إ الذين قروا وَصَدُواً عن سَبيل الله زدْنَاهُمْ عَذَاباً فَوْقَ العذاب 
بِمَا كَانُواً يُفسِدُونَ 1 النحل ۸۸ . فعذاب على الكفر وعذاب على الإفساد . اه )١(‏ 


)١١‏ أضواء البيان ۲٦٠/۸‏ ط/ دار الفكر » بيروت 


وكقوله تعالى " فَوَيْلٌ لِلمُصَلْينَ 0 الذين هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ م الذين هُمْ يُرَاعُون 0 وَيَمْتَعْونَ المَاعُونَ " الماعون ٤‏ » ۷ 


وهولاء المُصلين مُنافقين لآنهم لا يُصلون لله ولكن لكى يّراهم المؤمنين ويحكموا لهم بالاسلام كقوله 4# " إِنَّ الْمُنَافِقِينَ 
يُحَادِعُونَ الله وهو حَادِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصّلاة قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ الاس وَل يَذْكُرُونَ الله إل قلاا " النساء ٠٤١‏ 


ومع أن نفاقهم الذى بينه الله فى السورة بقوله سبحانه " فَوَيْل لِلْمْصَلَينَ (4) الّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهمْ سَاهُونَ (ه) الَّذِينَ هُمْ 
يْرَاءُونَ (5) " الماعون 

فمرآتهم للناس بالصلاة سبب كافى للحكم عليهم بالكفر والخلود فى النار ( لانهم منافقون كما جاء فى أول السورة ) 
> الا أن الله ذكر أنهم يمنعون الماعون وهذا ليس بكفر أكبر ولا أصغر . ومع ذلك ذكره الله أنه سبب لدخولهم النار 
ولزيادة العذاب لهم . 

وكقوله تعالى " وَوَيْلٌ لِْمْشْرِكِينَ () الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الركاة وَهُمْ بالْآِرَةٍ هُمْ كَافِرُونَ (/) " فصلت 

وهنا وصف الله المشركين بأنهم لا ي يؤتون الزكاة وأنها سبب لعذابهم فى النار » مع أن منع الزكاة بخلاكفر اصغر كما 
بينا منذ قليل وقال عنهم أنهم مشركين لانهم لا يؤتون الزكاة وهم بالاخرة كافرون > مع أن كفرهم بالاخرة وحده سبب 
كافى للحكم عليهم بالكفر ودخلوهم النار والخلود فيها , إلا أن الله وصفهم بمنع الزكاة التى هى دون الكفر والشرك 
الاكبر . 


المطلب الثالث 
الآدلة المُحكمة من السنة على كفر تارك الصلاة 
-١‏ عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله 4 قال سمعت النبى يل يقول " إِنَّ ب ين المَجُلِ » وَبَيْنَ الشزك والكفر > ترك الصّلاة ' 


قال النووى فى شرح الحديث : ( وَمَعْنَى بَيّنه وَبَيْن الشّرْك ترك الصّلاة أَنَّ الذي يَمْتع من كفره كؤْنه لم بنرك الصّلاة 
إا ترگها لم يَبْقَ بيه وَبَيْن الشَرْك حائِل , بَلْ دحل فيد ) . اه 0 


-١‏ وعن بيده بن الْحْصَيْبٍ 5ه قال : سمعت رسول الله ل يقول " الْعَهدُ الّذِي بَيْتَنَا وََْنَهُمْ الصّلاة فَمَنْ ترگها فَقَدْ 
كَقَرَ ". اه رم 


... والمُراد بالكفر هنا : الكفر المُخرج عن الملة , لأن النبى يع جعل الصلاة فصلاً بين المؤمنين والكافرين 
ومن المعلوم أن ملة الكفر غير ملة الإسلام فمن لم يأت بهذا العهد فهو من الكافرين 


قال الامام الشوكانى عن هذا الحديث ر وهو من المانعين من كفر تارك الصلاة ) : " وَهُوَ يذل عَلَى اَن 90 الصّلاة فر 2 اَن 


الك الذي جَعل الْكُفْرَ م مُعَلَقًا مُعلّهَا به مُطْلَقْ عَنْ التَّفييدٍ » وَهُوَ يَصْدُقُ بِمَرَةِ لِوْجُودٍ مَاهِيّة اترك في ضِمْيِهًا . اله (4) 


*- عَنْ برَيْدَةُ بن الْحْصَيْبٍ #ه قَالَ قَالَ رسول الله يغ " مَنْ ترك صَلَاةَ الْعَصْرٍ فَقَدْ خبط عَمَلَهُ " ره 


وحبوط الاعمال كلها لا يكون الا بالكفر والشرك الاكبر الناقل عن الملة › قال الله 8 " وَمَنْ يَكْفْرْ بِالْإيمَانٍ فَقَدْ حبط 
عَمَلُهُ وَهُوَ في الْآخِرَةٍ مِنَ الْخَاسِرِينَ " المائدة ه » وحبوط العمل هنا يشمل كل عمله والنص لم يقيد أو يحدد عمل يوم 
أو شهر 


وقد تأول الامام ابن القيم هذا الحديث على أن ترك صلاة العصر تحبط عمل اليوم فقط وترك صلاة العصر مدى 
الحياة تحبط العمل كله » وهو تحريف للكلم عن مواضعه » وهذا نص كلامه : 

وأما المسألة الرابعة وهى قوله : هل تحبط الأعمال بترك الصلاة أم لا ؟ 

فقد عرف جوابها مما تقدم , وإنا نفرد هذه المسألة بالكلام عليها بخصوصيتها فنقول أما تركها بالكلية فإنه لا يقبل معه 
عمل كما لا يقبل مع الشرك عمل فإن الصلاة عمود الإسلام كما صح عن النبي له وسائر الشرائع كالأطناب 


۸۰ ۰۸٤ مسلم‎ )١( 

( ۲ ) شرح مسلم للنووی ۱۱ / ۷۱ » ط / دار الكتاب العربى » بيروت 

( ۳ ) رواه أحمد ۲۲٤۲۷‏ والترمذى 757١‏ والنسائى ۳ وابن ماجه ۱۰۷۹ وقال الالبانن اسناده صحيح على شرط مسلم . 
٤ (‏ ) نيل الأوطار ۲/ ٠۷۲‏ » للشوكان » ط / دار الجبل » بيروت 

( ه ) البخارى 7ه 


والأوتاد ونحوها , وإذا لم يكن للفسطاط عمود لم ينتفع بشىء من أجزائه فقبول سائر الاعمال موقوف على قبول 
الصلاة » فإذا ردت ردت عليه سائر الأعمال» وقد تقدم الدليل على ذلك . 

وأما تركها أحيانا فقد روي البخارى فى صحيحه من حديث بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "بكروا 
بصلاة العصر فإن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله " . 

وقد تكلم قوم فى معنى هذا الحديث فأتوا بما لا حاصل له . قال المهلب معناه : من تركها مُضيعا لها متهاونا بفضل 
وقتها مع قدرته على أدائها حبط عمله في الصلاة خاصة أي لا يحصل له أجر المصلي في وقتها , ولا يكون له عمل 
ترفعه الملائكة . 

وحاصل هذا القول : إن من تركها فاته أجرها . ولفظ الحديث ومعناه يأبى ذلك ولا يفيد حبوط عمل قد ثبت وفعل» 
وهذا حقيقة الحبوط في اللغة والشرع ولا يقال لمن فاته ثواب عمل من الأعمال إنه قد حبط عمله وإنما يقال فاته أجر 
ذلك العمل . 

حبوط الأعمال الماضية كلها بترك صلاة واحدة » وتركها عنده ليس بردة تحبط الأعمال فهذا الذي استشكله هؤلاء 
هو وارد عليهم بعينه فى حبوط عمل ذلك اليوم والذي يظهر فى الحديث. والله أعلم بمراد رسوله أن الترك نوعان : ترك 
كلى لا يصليها أبدا فهذا يحبط العمل جميعه » وترك معين في يوم معين فهذا يحبط عمل ذلك اليوم فالحبوط العام في 
مقابلة الترك العام, والحبوط المعين في مقابلة الترك المعين . اه )١(‏ 


قلت ر على بن شعبان ) : وهذا تاؤيل باطل لا يصح ولا دليل عليه البتة وهو تحريف لدلالات النصوص بغير أى قرينة 
سوى اتباع الظن , والاصل فى الكلام الحقيقة أى ر الظاهر المُتبادر الى الذهن = الوضع اللغوى للكلمة ) 


وكل النصوص تشهد لهذا أن ترك الصلاة ( بفرض واحد فقط متعمد من غير عذر ) أى خروج من الملة › وبقية 
الصلوات حكمها حكم صلاة العصر فالنبى يل ضرب مثال بصلاة العصر ولكن الحكم يشمل الخمس ومثل هذا معلوم 
من سنته يك , كما قال يغ " مَنْ صَلَى الْمَرْدَيْنِ دحل الْجَنّةَ " :0 


فهل هنا الحكم يشمل الفجر والعصر فقط ؟ أم النبى يله يُبين عظم فضل هاتين الصلاتين فكذلك الحكم فى هذا الحديث 
بين فضل صلاة العصر والحكم يدسحب على باقى الصلوات 

والدليل ما جاء فى رواية اخرى صحيحة عند ابن بطة بسنده الى أَبِي مَلِيح › قَالَ : كُنَا مَعَ برَيْدَةَ في عَرَاةٍ في يَوْمِ ذي 
غَيْم » فَقَالَ : بَكْرُوا بالصّلاق فَإني سَمِعْتُ رَسُولَ الله يخ يفول : " مَنْ ترك الصّلاة خبط عَمَلّهُ " رم 


فبين هنا أن الحكم عام فى كل الصلوات وقول بُرَيْدَةٌ بن الْخْصَيْبٍ لھ " بَكْرُوا بالصّلاة " أى افعلوا الصلاة وعلق 
الحكم والعقوبة على عدم فعل الصلاة وليس جحدها كما يزعم المرجئة . 


)١(‏ الصلاة وحكم تاركها ص 55 » لابن قيم الحوزية » ط / مكتبة الثقافة » بالمدينة » السعوية 
( ۲ ) البخاری 47 ه 
( ۳ ) الابانة الكبرى لابن بطة ۸۷١‏ > ط / دار الراية للنشر بالرياض السعودية 

= ٩ = 


وأمر أخر وهو قول النبى كع " مَنْ فَاتَنْهُ صَلَاةُ الْعصْرٍ فَكَأتَمَا وتر أَهلَُوَمَالَهُ " ر١)‏ 
وَالْمُونُورُ أَهْلَهُ ومَالَهُ يمى مَسْلُوبَا لَيْسَ لَه ما نفع به من الْأَهْلٍ وَالْمَالِ » وَهُوَ بِمَنْلةِ الى خبط عَمَلْهُ . ر۲ 


ويعنى هذا أنَّ هذا الذنب الذى عمله " وهو ترك صلاة واحدة " جعله مسلوباً ليس معه إيمان ينتفع به ومثل النبى كَل 
حاله بالذى فقد أهله وماله وبقى مسلوباً ليس معه ما ينفعه فى الدنيا » وأن هذا الذنب الذى عمله " وهو ترك صلاة 
واحدة " من عظمه أنه كأنه فقد أهله وماله , يعنى لو فقد أهله وماله كان أهون عليه مما عمله " وهو ترك صلاة واحدة " 


4 - عَنْ أَبَا سَعِيدٍ الْخدْرِيَ قال : بَعَتَ عَلِنُ بْنْ أبي طالب 5 إِلَى رَس سول الله يلغ م من امن َة فقَسَمَها بن بع 


َر » فَقَالَ جل يَارَسُولَ الله ال الله قال : " وَيْلَكَ يْلَكَ أَوَلَسْتُْ احق ق أل الأزض أن يني الله ", قال : د م وَلَّى الَجله 


قال خَالِدُ بن الْوَلِيدِ : يا وَسُولَ الله ألا ا 22220 لل لعل أن و عَلهُ أن يَحُونَ يُصلَى لے ". فَقَالَ خَالِدٌ : وڳ ذلك 
بن ضر زرحم من 
يَقُولُ بلِسَانِه ما لَيْسَ في قله ؟ قال ر سول الله يلل " إِنّي لم أومز أن نُب عن ُلُوبٍ الئاس ١‏ ولا شق بُطُوَهُمْ " رم 


فجعل النبى ييل المانع من قتله كونه يُصلى فدل على أن من لم يُصل بُقتل . 


قال الشيخ الشنقيطى: فقوله ييل فى هذا الحديث الصحيح ر لا ) يعنى لا تقتله وتعليله ذلك بقوله ر لعله أن يكون يصلى 
) فيه الدلالة الواضحة على النهى عن قتل المصلين , ويفهم منه أنه إن لم يُصل يقتل وهو كذلك . اه (4) 


ه- حَدَّنَنَا عبد الرَرَاق » حَدَّنَنَا مَعْمَر , > عن الزُهْرِي » عَنْ عَطاءِ بْنِ يريد اللَّيِيّ » > عَنْ عْبَيْدٍ الله بْنِ عَدِيّ بْنِ الْخِيَارٍ عَنْ 
عبد الله بن عدي الْأَنصَارِيٌ حَدَّنَهُ أن رَسُولَ الله ل بَيَْا هُوَ عادخ بَيْنَ ظهراتي الاس جَاءَةُ رل يَسْتََوِنَهُ » أو يُشَاوِرة 
ُسَارُُ في قَمْلٍ رَجُل من الْمُتَافِقِينَ» يَسْتَأِئُهُ فيه › فَجَهَرَ رَسُولُ الله يخ بكلامه , فَفَالَ : " الس يَشْهَدُ أن لا لَه إل الله 
؟ " قَالَ الْأَنْصَارِيٌ : بَلَى يا رَسُولَ الله ولا شَهَادَةَ لَه قال رَسُولُ الله يه " اليس يَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَدًا رَسُولُ الله ؟ " قَالَ 
+ تلى يا یا وَسُولَ الله وَل شَهَادَةَ لَه » قال ل : ' اليس يُصَلَى ؟!! " قَالَ :بل ا سُولَ الله » وَل صله لَه تان رن 
الله ل : " أُوَيِك الَّذِينَ تهاني الله عَنَهُمْ ' 


فدل على أنه لم ينه عن قتل من لم يُصل . 


٦۲۷ مسلم‎ )١١ 

( ۲ ) مجموع الفتاوى 4/77 ه 

٠١55 ومسلم‎ ٤٠٥١ البخارى‎ ) ۳ ( 

٤ (‏ ) أضواء البيان “ / 55٠‏ للعلامة محمد الامين الشنقيطى » ط / دار الفكر للطباعة والنشر - بيروت 

( ه ) مسند الامام احمد بن حنبل ۲۳۱۹۸ صحيح ابن حبان ٦۰۹۷‏ السنن الصغير للبيهقى 575" والسنن الكبرى للبيهقى ٠٠٠۷‏ 
مصنف عبد الرزاق ۱۸٦۸۸‏ وصححه الالبانن فى الثمر المستطاب ص7 ه 


لوادت 


وقال 8 " فَإِذَا الْسَلّحَ الْأَشْهْرُ الحرم فاقوا المُشركين حَيْتْ وَجَدْتمُوهُمْ وَحُذُوهُمْ وَاحْصْرُوهُمْ وَافْعْدُوا لَهُمْ كل مَرْصَدٍ 
فن ابوا وَأَقَامُوا الصّلاةً وَآنَوًا البّكاةً فَحَلُوا سَبيلَهُمْ إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمُ " التوبة ه 


فدلت الاية بالمفهوم أنهم إن لم يُقيموا الصلاة يُقتلوا . 


رت 


۹ - وقال و ( أُمزثُ أَنْ أقاتل الاس ت 
الگا دا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصّمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إل بحق الإسلام وحسَابهم : مُه عَلَى الله 1 


فلم يعصم النبى دماؤهم الا بعد اقامة الصلاة » فدل على أنهم قبل اقامة الصلاة يُقاتلون ويُقتلون 


حٌى يَشْهَدُوا أن لا لَه لَه إل الله وَآنَّ مُحَمّدًا رَسُولُ الل وَيُقِِمُوا الصَّلَاةً ‏ وَيُؤْنُوا 


۷- وعن اَم سَلَمََ رؤج التي ڪا عن ال يك انه قال : " إِنَّهُ يُسْتعْمَلْ عَلَيكُمْ أمَرءُ فَتَغْرفُونَ وَئنكرود» فمن كرة فَقَذ 
هه e‏ : يَا وَسُولَ الله ألا نَُاتلُهُمْ » قَالَ : له ما صَلَوا 000 
كرة لبه وَأنْگر بقلب ' 

والوقت : هو السبب الظاهرى لوجوب الصلاة وهو شرط للأداء فلا يصح أداؤها قبل الوقت 

قال تعالى :إ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا 1 وهو ظرف للصلاة » والمواقيت جمع ميقات 

والوقت هو المُراد الذى عينه الله لأداء هذه العبادة 


* و" ما " فى قوله " ما صلوا " مصدرية ظرفية » أى لا تقاتلوهم مدة كونهم يصلون » ويفهم منه أنهم إن لم يصلوا 
قوتلوا . اه رم 

وهذا لا يكون الا فى ترك فرض واحد مُتعمداً حتى يخرج وقته من غير عذر » والا فلو كان تركه للصلاة بالكلية لما كان 
لذكر الحديث فائدة لاننا لن نعرف ذلك أى تركه بالكلية الا بعد موته فقط 


وفى الحديث 4 و ه و5 و ۷ دلالة واضحة جداً على قتل من لم يُصل , والنبى ي يقول : ( لا يحل دم امْرِئ مُسْلِمِ 


يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إلا الله وَأَنّي رَسُول الله , إل ياخدى ثلاث التَيِّبْ الرَانِي » وَالتَفْسنْ بالئفس . وَالتَارِكُ لدينه الْمُفَارق 
ِلْجَمَاعَةٍ ) (4) 


وأخرج الدسائى فى السنن من حديث أَبُو أَمَامََ بْنْ سَهْلٍ وَعَبْدُ اله بن عام بْنِ رَبِعَةَ » قال : كنا مَعَ عُفْمَانَ وَهُوَ 
مَحْصُورٌ › وکنا إِذَا دحلا مَدْخَلَا نَسْمَعْ گلام E‏ لمات نهر يونا لع ترج »لفاك : إِنَهُمْ ليَتَوَاعَدُونَي 
باشل . فلا : يَكْفِيكَهُمْ الله قَالَ : فلم يلوي ؟!! , سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقُو ل : لا يحلل دم امْرِئْ 


( ۱ ) البخارى ۲٤‏ ومسلم ۳١‏ 
( ۲ ) مسلم ١8655 ء۱۸٠١ ٤‏ وقتادة عنعن فى الرواية > ١/25‏ وصرح بالسماع فى ٠۸١١‏ 
( ۳ ) أضواء البيان 45٠. / ٣‏ محمد الامين الشنقيطى » ط / دار الفكر » بيروت 
٤ (‏ ) مسلم ١5791١58‏ 
۱ 35 


ري ا ل ا ؛قُوَاللّهمَا رتیت فى 
جَاهِلِيةِ ولا إسْلام » وَل تَمَنَيْتْ أَنَّ لي بديني بدلا مُنْذُ هَدَانِيَ الله » وَلَا فَعَلْتُ نَفْسَا فَلِمَ يلوي . ر» 


ووجه الدلالة أن الله أمر فى كتابه بقل تارك الصلاة » وكذلك أمر رسول الله بقتل تارك الصلاة » أليس كذلك ؟ 
الجواب : نعم باتفاق العلماء الا القليل ممن التزم الارجاء وتأثر به » ولا عبرة لمن خالف لمصادمة قوله بالنص ر المُحكم ) أى 
النص الصحيح الصريح 


والسؤال : لماذا يُقعل تارك الصلاة ؟ هل هو " ثيب زانى " ؟ أم هو قاتل نفس ؟!! » أم هو تارك للدين ويُقعل ردة ؟ 


يقول الشيخ عبدالله القرنى : وليس تارك الصلاة من أصحاب الحدود من المسلمين › بل لا يكون ذلك إلا فى الزانى 
المحصن وليس قاتل نفس » فلم يبق إلا أن يكون إباحة دم تارك الصلاة من أجل ردته . اه (5) 


ف يامن تقولون أن تارك الصلاة يُقعل , علام تقتلوه ؟!! » هل تقتلوه حداً ؟ أم تقتلوه ردة ؟ 
وو ا لحي ا ا حصا لوا كتصق ق ن 


ووجه أخر فى كفر تارك الصلاة من تلك الاحاديث وهو فى قتل الائمة ( الولاة والامراء والحكام ) إن لم يُصلوا . 


ففى حديث ام سلمة دليل على منابذة الولاة وقتالهم بالسيف إذا لم يقيموا الصلاة , ولا تجوز منازعة الولاة وقتالهم إلا 
إذا أتوا كفراً بواحاً ر صريحاً ) » عندنا فيه من الله برهان والدليل : 

ET‏ عبد الله ني الهج , قال : قَالَ غبًا بن الصامت 
5ه لِجْتَادَةَ بن أبِي ميه الْأَنْصَارِيٌ : " تَعَالَ حى أخبرك مَاذَا لك وَمَاذَا عَلَيْكَ , إِنَّ ل 
ويسر ك وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ , وأَتَرَة عَلَيْكَ , وَأَنْ تَقُولَ بِلِسَانِكَ ك » وَأَنْ لا ازع الْأَمرَ أَهلَهُ , إلا أن تر ی كُفرًا ب بَوَاخًا " 


إضة 


وعلى هذا فيكون تركهم للصلاة ( الحُكام والولاة ) الذى علق عليه النبى يل مُنابذتهم وقتالهم بالسية كُفراً بواحاً عندنا 
فيه من الله برهان » وفيه دليل أيضاً على التحديد بمجرد الترك أى صلاةً وأحدة لانه قال يلل " لا ما صلا ' 


وهذا يُفيد أنهم ماداموا يُصلون لا يخرج أحد عليهم وعندما يتركون الصلاة يُخرج عليهم حتى وان صلوا قبل ذلك 
فهذا لم يشفع لهم عند النبى ي فى تكفيرهم والخروج عليهم » ولم بُحدد النبى عدد وأقل الترك صلاة واحدة 


١ (‏ ) السنن الصغرى للنسائى 5١0١9‏ 
( ۲ ) ضوابط التكفيرر ص ۰۲۱۱ ۲٠۲‏ للشيخ عبد الله القرى > ط / مؤسسة الرسالة 
( 4)۳ 0 ابن ایی شيبة ۳٣٣٠٣۸‏ وصححه الالبانن فى السلسلة الصحيحة برقم ٣٤١۸‏ 


8- حَدَّثََا ان ابي عْمَرَ » حَدَّثََا عَبْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الصّنْعَانِيُ » عَنْ مَعْمَرٍ » عَنْ عَاصِمِ بن ابي النَجُودٍ » عن ابي 
عَنْ مُعَاذ بْنِ جَبَل هھ قال : قال رسول للد" ألا برك برس لامر كله وَعَمُودِهِ وَدْرْوَةٍ سَنَامه 0 
الله » قال : " رَأَمنْ الْأَمْر ر الإِسْلَامٌُ ؛ وَعَمُودُةُ الصَّلاةٌ , وَذْرْوَةٌ سَنَامِهِ الْجِهَادُ " ر 


( ومتى وقع عمود الفسطاط وقع جميعه ولم ينتفع به ) . 
فأخبر يه أن الصلاة من الأسلام بمنزلة العمود الذى تقوم عليه الخيمة فكما تسقط الخيمة بسقوط عمودها فهكذا 
يذهب الاسلام بذهاب الصلاة وقد احتج الامام أحمد بهذا بعينه . 


3 و عَلقَمَةَ 


۹ َخْبَرنا عَبْدُ الله ن بريد » حَدََّمَا سَعِيدٌ هُوَ ابن ابي ايوب » قَالَ : حَدَّننِي كُعْبْ بن 
عن عبد الله بن عَمْرو , عن الب يل أَنّهُ ذَكْرَ الصّلَاةً يَوْمَاء فَقَالَ : " مَنْ حَافظ عَلَيْهَا O e‏ 
النَارِ يَوْمَ القيامَة » وَمَنْ لَمْ يُحَافِظ عَلَيْهَا » لَمْ تكن لَه ورا , وَل نَجَاةً , وَلَا بُرْهَانًا , وان يَوْمَ الْقيَامَةِ مَعَ فَارُونَ وَفرْعَوْنَ 
وَهَامَانَ » وَأَبَنّ بْنِ خَلَفٍ " ر۲ 


والشاهد أن النبى أخبر أن من لم بحافظ على الصلاة ( تارك الصلاة ) يحشر يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وابى 
ابن خلف » وهولاء جميعا ماتوا على ملة الكفر الاكبر باتفاق فكون النبى يُساوى تارك الصلاة بهم فهم فى الحكم سواء 


ثانيا :- كونه أى ( تارك الصلاة ) يُحشر مع أئمة الكفر ( قارون وفرعون وهامان وابى ابن خلف ) اذا فهو مثلهم لقوله 8# 
( اخشرُوا الَذِينَ ظَلَمُوا وَزْواجَهُمْ ومَا گائوا يَعبْدُونَ ِن دون الله فَاهْدُوهُمْ إلى صِرَاطٍ الْجَحِيمٍ ) الصافات ۲۳-۲۲ . 


والأزواج جمع " زوج " وهو " الصنف " أى احشروا الذين ظلموا ومن كان من أصنافهم من أهل الكفر والظّلم . 


ثالنا :- ان تارك الصلاة معهم أيضا فى النار فى نفس الدركة لان النبى ييل قال عن الذى يُصلى أنها أى ر الصلاة ) 
نجاة له من النار يوم القيامة ثم أخبر بعدها عن من لم يُحافظ عليها أنه مع هولاء يعنى فى النار ولو كان تارك الصلاة 
مسلم لما نزل الى مستوى هولاء أئمة الكفر فى أزمانهم 


رابعا :- ( قارون وفرعون وهامان وابى ابن خلف ) خارج ملة الاسلام فكونه معهم فى الحشر وداخل النار فى نفس الدركة 
> فهو فى ملتهم ملة الكفر مع اختلاف سبب كفرهم » وليس فى ملة الاسلام 


١ (‏ ) الترمذى 5٠5١5‏ وصححه العلامة الالباى 

( ۲ ) سنن الدارمى ۲۷۲۱ و مسند احمد ٥٤۰‏ ومسند عبد بن حميد 751 وصحيح ابن حبان 5471 ١‏ وشعب الابمان للبهقى ۲٥۷۸‏ وتعظيم قدر 
الصلاة ٥۸‏ وصححه الالبانى فى مشكاة المصابيح ٥۷۸‏ وحسنه فى الثمر المستطاب ص ٥۳‏ » وضعفه فى ضعيف الجامع ۲۸١١‏ والحديث حسن لذاته 
ولا توحد علة واحدة لتضعيفه » اللهم الا أن ياتينا أحد ببينة واضحة ( علة لرد الحديث ) 


٠‏ - عن أبى هريرة ڪه قال قال رسول الله يك " إِذَا قََاً ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اغتَرّلَ الشَيْطَان بكي يَقُولَ : يا وَيْلَهُ 
وَفِي روَايَةٍ بي کربب : يا وَيْلِي» أَمِرَ ابْنُ آدَمَ بالشُځود فَسَجَدَ فَلَهُ الجَنَة ‏ وَأَمِرْتُ بالسُجود فَأَبَيْتْ فَلِى الثَارُ " ر» 


قال إسحاق بن راهويه : واجتمع أهل العلم على أن إبليس إنما ترك السجود لآدم ا , لأنه كان فى نفسه خيراً من 
آدم الام » فاستكبر عن السجود لآدم فقال [ آنا حَيْرٌ مَنهُ خفتني من نَارٍ وَحَلَقتَهُ من طِينٍ ] الأعراف ٠١‏ . 

فالنار أقوى من الطين , فلم يشك إبليس فى أن الله قد أمره » ولا جحد السجود » فصار كافراً بتركه أمر الله تعالى 
واستنكافه أن يذل لآدم بالسجود له , ولم يكن تركه استنكافاً عن الله تعالى , ولا جحوداً منه لأمره › فاقتاس قوم ترك 
الصلاة على هذا » قالوا : تارك السجود لله تعالى , وقد افترضه عليه عمداً > وإن كان مُقراً بوجوبه » أعظم معصية من 
إبليس فى تركه السجود لآدم » لأن الله افترض الصلوات على عباده » اختصها لنفسه , فأمرهم بالخضوع له بها دون 
خلقه , فتارك الصلاة أعظم معصية › واستهانة من إبليس حين ترك السجود لآدم الك » فكما وقعت استهانة إبليس 
وتكبره عن السجود لآدم موقع الحجة » فصار بذلك كافراً > فكذلك تارك الصلاة عمداً من غير عذر حتى يذهب 
وقتها كافر . اه )١١‏ 


قلت ر على بن شعبان ) : ألا فليعقل المُرجئة أن ابليس لم يجحد السجود ولكن تركه فقط , فمدار لحوق الوعيد على 
الترك أى ( الامتناع والودع ) وليس على الانكار والرفض 


١‏ عن اي هُرَيْرَةَ » " أَنَّ وَسُولَ الله يك أتى الْمَفبْرَةَ » فَقَالَ : الام عَلَيكُمْ دار قَوْمِ مُؤْمِنِينَ › وَإِنَا إن شَاءِ اللَّهُ بَكُمْ 
لَاجِقُونَ , وَدِدْتُ أَنَا قذ رَأَيَْا إخواتتا » قَالُوا : أَوَلَسْنَا إِحْوَائَكَ يا رَسُولَ الله ؟ قَالَ : أنث أَصْحَابِي » وَإِحْوَانَا الَّذِينَ لَمْ 
ياوا غد » فَقَالُوا : كيف تغرف من لَمْ يَأْتِ بَعْدُ من مَك يا َسُولَ الله ؟ !! فال : ارت لو أن رجلا لَه حَيْلَ عر 
مُحَجَلَةٌ ببْنَ طَفْرَيْ حَيْلٍ هم بهم › ألا يعرف حَيْلَُ ؟ قَالُوا : بَلَى يا رَسُولَ الله » قَالَ : فَإِنهُمْ باون عر مُحَجَلِينَ من 
الْوْضُوءِ , وأا فَرَطُّهُمْ عَلَى الْحَوْضٍ , ألا يداد رال عَنْ حَوْضِي › گما يُذَادُ الْبَعِيرُ الصّالُ ديهم , ألا هَلْمَ ؟ فَيْقَالُ 
: إِنَهُمْ قَدْ بَدَلُوا بَعْدَكَ , فَأَقُولُ : سُحخْقًا » سُخْقًَا " 2 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية " ثبت فى الصحيح أن النبى يعرف أمته يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فدل على 
أن من لم يكن غرا محجلا لم يعرفه النبى ج فلا يكون من أمته " . اه 60 


وفى الحديث دلالة واضحة على كُفر تارك الصلاة من جهة ثانية أخرى غير التى استنبطها شيخ الاسلام ابن تيمية 
وهى : قول الملائكة للنبى يل : " إِنّهُمْ قذ بَدَلُوا بَعَْدَكَ " وكلمة " بَدَلُوا " هنا جاءت قبلها قرينة أنهم ليسوا من امة النبى 
وجاءت بعدها قرينة وهى تبرؤ النبى منهم بقوله " سُحْقًا سُحْقًا " وهاتان القرينتان تدل على كفر هولاء القوم بتبديل دينهم 


۸۳ مسلم‎ )١١ 
محمد بن نصر المروزى ط / مكتبة الدار - المدينة » السعودية‎ ۹۳٤ / ۲ تعظيم قدر الصلاة‎ ) ۲ ( 
۲٣۲ مسلم‎ ) ۳ ( 
٦١١ / ۷ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ ) ٤ ( 
3 


وإليكم ت تفصيل دفيق للمسئلة وتوسع فى تبيبن معنى سُحقاً سُحقاً : - 
السّحق فى القران والسنة واللغة لا يكون الا للمشركين الذين ليس لهم إيمان ينفعهم وذهب ما فيهم خير . 
قال الله 8# " وَمَنْ يُشْرِكُ باللّهِ فكَأَنمَا حَرّ مِنَ السَمَاءِ فْتَحْطِفُهُ الطَيْرُ أو تَهُوِي به الڙيځ في مَكَانٍ سَجيق سَحيق " الحج "١‏ 


وقال الله 8 " قَالُوا لى قَدْ جَاءَنا تذِيرٌ فَكَدَبَْا وَقْلَنَا ما تل اللّهُ من شَيْءٍ إِنْ أَنتُم ل في صلا كبيرٍ م وَقَالُوا لو کن 
تَسْمَعٌ أؤ تقل م ما كنا في أَصْحَابٍ السعِيرٍ ر فَاغْتَرَهُوا بذهم فَسْحْقًا لِأَصْحَاب السَّعِيرٍ " الملك ۹ ١١‏ 


وأخرج عبد الرزاق فى المصنف قال عن التَوْرِيٌ > عن مُسْلِمِ ( وهو ابی فروة ) › > ن عبد الحم بن أبي يى » قال : قَالَ 
غْمَرُ بن م الْخَطَاب الْفضَّةُ بالفضّة ون نا بِوَرْنٍ الد الَهَبِ وَزْنَّا بوَرْنِ وَأيْمَا رَجْلٍ رَافَتْ عليه ور َه قلا خخ يُحَالِفٍ 


انان عليه أله وب » ولك ليل : من تيغني هذه لوف شخق ؤب " » 


قال الزمخشرى وهو يتناول شرح الحديث من باب اللغة : ( وسمُى بذلك » لأنه الذى سحقه مر الزمان سحقا حتى رق 
وبلى ) . اه (۲) 


3 ابن منظور الافريقى : السَحق : الغوب الخلّق الذى انْسّحَق وبَليَ كأنه بِعْدَ من الانتفاع به . 
سْحَقَ الضرغ : يبس وبَلي وارتفع لبنه وذهب ما فيه . 

وأسْحَقت صَرَّنْها : ضَمَرت وذهب لبنها . 

والسُحق : البعد . اه ر 


والشاهد من كل ما ذكرت أنهم بدلوا دينهم بتركهم الصلاة كما قيل للنبى ل › والنبى يل قال لهم " سُحْقَا سُحْقَا " 


ولو كانوا أصحاب كبائر دون الكفر والشرك الاكبر ما تبرأ النبى منهم ولا أبعدهم , بل إن الحوض ملىء بأهل الكبائر ولكنهم 
مُصلين غير مشركين » فشفاعة النبى ي نائلة أصحاب الكبائر » إذ كيف يتبرأ منهم وهو يبحث عنهم يوم القيامة ليشفع لهم !! 
وهل من على الحوض معصومون ؟!! 


وقد ورد عند البخارى ما يؤيد هذا الذى شير إليه وهو قول النبى ل" ب يَردُ عَلَى الْحَوْضٍ عَوْضٍ رِجَالٌ من أَصْحَابِي فَيُحَلَيُونَ عَنهُ نه 


فأقول : يا رب » أَصْحَابِي » فَيَفُولُ : إِنَكَ لا عِلَمَ لَكَ بم أ خدَنُوا بَعدَكَ م إِنَّهُمْ ارتدُوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ الْمَهَفَرَى ' 6 


وأختم بأخر إستشهاد : وهو أن النبى جعل المُصلين الذين يجتمعون معه على الحوض إخوانه أما من لا يجتمع معه 
على الحوض فليس من إخوانه . 


( ۱ ) مصنف عبد الرزاق ٠٤١٤۸‏ بسند صحيح 

( ۲ ) الفائق فى غريب الحديث والاثر ۲ / ٠٦١‏ للزخشرى ط / دار المعرفة بيروت 

( ۳ ) لسان العرب ٠١١ / ٠۰‏ لابن منظور الأفريقى المصرى ط / دار صادر - بيروت 
٤ (‏ ) البخارى ٦٥۸٦‏ 


— |۵ = 


المطلب الرابع 
إجماع الصحابة بنوعيه اللفظى والسكوتى 


es‏ ذِيُ قَالَ نا عَبْدُ الله ب أَحْمَدَ قَالَ حَدَّتَبِي اي قَالَ نا يَعْقُو 


1 


إِسْحَاقَ قَالَ نا نا أبَا e e‏ 
ما گان فرق بَيْنَ الْكفْر وَالإيمَان عِنْدكُمْ مِنَ الأَعْمَالٍ فى عَهْدِ ر سول الله يل قَالَ : " 
وهو من أقوى الاجماعات فأحد الصحابة وهو جابر رضى الله عنه ينقل الاجماع عن اخوانه من الصحابة بلا استثناء 
فجعل الصحابة هنا الكفر مقابل الايمان وجعلوا الصلاة حد فاصل بين الكفر والايمان , والتفريق بين المؤمن والكافر 
ولا يصح حملها كما قالت المُرجئة على الجحود لان تخصيص الصلاة بالجحود ليس منه فائدة ففيما تخصيص الصلاة 
فدل الحديث على ما يلى :- 

) نقل إجماع كل الصحابة بلا إستشناء على كفر تارك الصلاة وذلك فى لفظة ( عِنْدكُمْ‎ -١ 

- أن الصحابى استثنى الصلاة من جميع الإعمال المأمور بها وذلك فى لفظة ر من الأعْمّال ) 


- أن المقصود بالكفر هنا الاكبر المُخرج من الملة لان الصحابى فرق تفريق صريح جداً بين الصلاة وغيرها من 
المأمورات » ولو كان المقصود بالكفر هنا حمله على الجحود ففيما تخصيص الصلاة واستثناءها من الاعمال ؟ !! 
فححد الزكاة كفر وكذلك الحج والصيام وغيرهم بل جحد السواك كفر 


4 - لا يُعلم أحد من صحابة رسول الله ل خالف هذا الاجماع 


)١(‏ الابانة الكبرى لابن بطة >٤١‏ > شرح اصول اعتقاد اهل السنة ١١545‏ > تعظيم قدر الصلاة للمروزى ۸٩۳‏ بسند صحيح » وقد 
ضعف هذا السند بعض رؤوس المرجئة اليعاصرين وهو الشيخ ربيع المدحلى وقال بأن علة ضعفه " محمد بن إسحاق " لانه ضعيف » وأنا لن 
أتكلم عن توثيقه وتضعيفه حت لا أطيل فقد كفانا الرد على الشبهات حول ابن اسحاق الامام المزى فى " تمذيب الكمال " 
والحافظ ابن حجر ف تحذيب التهذيب » ولكن سأتكلم فى شىء واحد فقط ألزم به الشيخ ربيع ومن نحا نحوه 
تأقول + و كك ف لوقك إلى تشفط ها وروی غلم ف ا 

مع العلم أن هذا ليس منهجى ولكن هذا هو منهجهم » لان هذا هو منهج الشيخ ربيع المدحلى وأتباعه من المرحئة 
فقد صدعوا رؤسنا بمذه الكلمة " لا تتكلم فى مسئلة ليس لك فيها إمام " 
ف محمد بن اسحاق احتج به البخارى ومسلم وابو داود والترمذى والنسائى وابن ماجة وغيرهم » وهو صدوق مُدلس ان عنعن لا يُقبل منه ولكنه 
هنا فى هذه الرواية صرح بالسماع » ومع ذلك فحكم تارك الصلاة وإجماع الصحابة على كفره لا يتوقف على هذا الحديث » فلن نقف كثيراً عند 
هذه الرواية » ولن تُطيل ف الرد » لان الامر لا يستحق فعندنا من الميحكمات الكثير والكثير قد دل على كفر تارك الصلاة تكاسلاً » فلا داعى 
أن يلتفت أحد إلى كلام المرحقة حول هذه الرواية . 


؟- حَدَّثَنَا قُكَيْبَةُ 0 > عن الْجْرَيِْي » عَنْ ء عَبْدٍ الله بن هَقِيقٍ الْعقَْلَِ » قَالَ : "گان أَصْحًا 
مُحَمَّدِ لا يَرَوْنَ شَيْنَا منَ الأغمًا ركه كُفْرٌ غَيْرَ الصّلاة " ثم قال أ وی سيقت ل ف الاق يقل + : مَنْ 


قَالَ الْإيمَانُ قؤل يُسْتَتَابُ . ا إلا ضْرِبَت عُنْقُةُ ... ر0 


١ (‏ ) اخحرحه الترمذى ١557‏ وصححه الالبانى » وقد تقبل > جميع أهل العلم سلفاً وحلفاً هذا الحديث بالقبول واحتجوا به » سواء من القائلين 
بكفر تارك الصلاة أو سواء من المانعين من كفر تارك الصلاة » ومع ذلك ربيع المدحلى كعادته هو وحزبه من المرحئة ضعف الاثر حتى لا ينهدم 
مذهبه فى الارحاء » وهذا دائماً حالهم » إما تحريف دلالات النصوص » أو تضعيف الاسانيد الصحيحة اليحمع على صحتها » ومع أن الشيخ 
ربيع المدحلى ليس له سلف فى تضعيف الاثر » إلا اننى سابين أن الشيخ ربيع ضل ضلال مُبين فى تضعيف هذا الاثر » ولم يتبع تحقيق علمى » 
بل بنى تضعيفه على الظن » وهذا أوان الرد 

قال الشيخ ربيع المدحلى بعد ذكر الحديث فى مقال بعنوان : ( متعالم مغرور يرمي جمهور أهل السنة وأئمتهم بالإرحاء وبمخالفة السنة وإجماع 
الصحابة على تكفير تارك الصلاة الجزء الأول ) قال : 

فيه نظر قوي » وذلك أن الترمذي وابن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" قد رويا قول عبد الله بن شقيق هذا من طريق بشر بن المفضل عن سعيد بن 
إياس الحريري» والجريري هذا كان قد اختلط مدة ثلاث سنوات في آخر حياته. 

وقد نص العلماء على الرواة الذين معوا من الحريري قبل اختلاطه » وهم إسماعيل بن علية وهو أرواهم عنه » والسفيانان وشعبة وعبد الوارث بن 
سعيد وعبد الوهاب بن عبد ابحيد الثقفي ومعمر ووهيب بن خالد م د لأن هؤلاء سمعوا من أيوب السختياني قبل اختلاط 
الحريري » وقد قال أبو داود فيما رواه عنه أبو عبيد الآحري : كل من أدرك أيوب فسماعه من الحريري جيد . 

والذين سمعوا منه بعد التغير : إسحاق الأزرق وعيسى بن يونس ومحمد بن عدي ويحبى بن سعيد القطان ويزيد بن هارون . " 

انظر كتاب الاغتباط بمن رمي بالاختلاط مع التعليق عليه» لعلاء الدين علي رضا ص۷١٠‏ 

وذكر الحافظ ابن حجر قي "تمذيب التهذيب" (7/4) أسماء عدد من العلماء الذين ذكروا أن الحريري كان قد احتلط » ثم قال : " وقال العجلي : 
" بصري ثقة واختلط بآحره " » فزاد ابن المبارك فيمن روى عنه بعد الاحتلاط » وابن المبارك لم يدرك أيوب السختيانى . 

أقول ( ربيع المدخلى ) : وكذلك بشر بن المفضل . 

وهذا مما يؤكد أن بشر ب بن المفضل لم يسمع من الحريري إلا بعد الاختلاط » فمن عنده دليل واضح أن بشراً مع من الحريري قبل الاختلاط فليأت 
به . 

ومن المناسب أن أسوق رواية الترمذي لأثر عبد الله بن شقيق » قال الإمام الترمذي حرحمه الله : 

" حدثنا قتيبة حدثنا بشر بن المفضل عن الحريري عن عبد الله بن شقيق العقيلي : قال كان أصحاب محمد ئ لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر 
غير الصلاة " 

وكذلك رواه محمد بن نصر قي "تعظيم قدر الصلاة" عن محمد بن عبيد بن حساب وحميد بن مسعدة عن بشر بن المفضل عن الحريري به. 

ولم يحكم له الترمذي بصحة ولا حسن » ولو كان صحيحاً عنده أو حسناً لصح بذلك» والظاهر أنه إنما سكت عن الحكم له بالصحة أو الحسن 
لتوقفه في رواية بشر بن المفضل عن الحريري » فإن قيل إن البحاري ومسلماً قد رويا عن بشر بن المفضل عن الحريري . 

فالجواب أن البخاري لم يرو عن بشر بن المفضل عن الحريري إلا حديثاً واحداً ؛ لأن لبشر بن المفضل متابعاً وهو إسماعيل بن علية اليقدم ني الرواية 
عن الحريري على بقية أصحابه . 


وقد توسعت ف الرد على كل الشبهات التى ذكرها الشيخ ربيع المدحلى حول أثر عبدالله بن شقيق » وفصلت فى كتاب : 
( أثر عبدالله بن شفيق رواية ودراية ) فليراحعه من شاء مع أن الشيخ ربيع ليس له سلف فيما قاله 
رابط للكتاب على الانترنت 11001-0012.6010/6110722111 


* ونعود إلى استكمال الكلام على أثر التابعى عبد الله بن شقيق وكلام أهل العلم عليه 


قال الامام الشوكانى ( وهو من المانعين من تكفير تارك الصلاة ) : " وَالظاهِرٌ من الصّبعَةٍ اَن هذه الْمَقَالَهَ اجْتَمَءَ جْتَمَعَ عَلَيْهَا 
الصّحَابَةُ , لِأَنَّ فَوْلَهُ : " گان أَصْحَابُْ رَسُولٍ الله " جَمْعْ مُضَافٌ , وَهُوَ مِنْ الْمُشْعِرَاتِ بِذَّلِكَ " . اه م 


* قال الشيخ / أحمد بن عمر بن مساعد الحازمى : 
هذا واضح بَيّن مع الأحاديث مع الإجماع » إجماع السلف الدالة على أن تارك الصلاة كافر » وأما الخلاف المُتأخر 
فلست مسئولاً عنه » أنت مسئول عن تقرير الحكم الشرعى من حيث الكتاب والسنة › فإذا دل الكتاب والسنة على 
كفر تارك الصلاة - والأدلة مُطلقة - فحينئذ يشمل أو أقل ما يُصدق عليه أنه كافر إذا ترك فرضًا واحدًا مُتعمدًا من 
غير عذر شرعي حتى يخرج الوقت » وأما الخلاف فلست مسئولاً عنه » لست مكلّقًا فى البحث لماذا اختلف أهل العلم 
؟ ولماذا جمهور أهل العلم ؟ ولماذا مالك لم يكفره ؟ ولماذا الشافعى .. إلى آخره . لست مكلّقًا بذلك » إن وجد 
جواب واضحٌ بين فبها ونعمة , وإلا لست مُكلقًا » وإنما أنت مأمور بالنظر في دلالة الكتاب والسنة » فإذا دل الدليل 
من حيث نص القرآن والنص النبويّ كذلك طرق الاستدلال على أن تارك الصلاة كافر كمه » وأنه كافر كفر أكبر . 
اه () 
فدل أثر عبد الله ن شقيق على ما يلى :- 
-١‏ نقل إجماع كل الصحابة بلا إستثناء على كفر تارك الصلاة وذلك فى ( أَصْحَابُ مُحَمَدٍ ) 

- أن الصحابة استثنوا الصلاة من جميع الإعمال المأمور بها وذلك فى لفظة ر مِنَ الْأَعْمَال ) 

- أن المقصود بالكفر هنا الاكبر المُخرج من الملة لان الصحابة فرقوا بين الصلاة وغيرها من المأمورات » ولو كان 
المقصود بالكفر هنا حمله على الجحود ففيما تخصيص الصلاة وإستثناءها من الاعمال ؟ !! فجحد الزكاة كفر وكذلك 
الحج والصيام وغيرهم ولكن كما قال النبى ل4 " الْعَهْدُ الَّذِي بَيْتنَا وََيْتَهُمُ الصّلَاةُ هَمَنْ ترَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ " » أى الحد 
والفصل والفرق بين المؤمنين وغيرهم من الكافرين ترك الصلاة . 


۳- حَدَنََا أَبُو عَبْدٍ الله » قَالَ : نا الْوَلِيدُ بن مُسْلِم » قَالَ ال عل اي ل كار ) » قال : 
حَدَنَِي عَبْدُ الله بن ابي گرا » أن آم الدَرْدَاءٍ حَدَكَتَهُ » اها سَمِعَتْ ابا الدَرْدَاءٍ ڪه يفول : " لا إِيِمَانَ لِمَنْ لا صلا لَه 


فهنا جعل با الدَّرْدَاءٍ 5ه الصلاة شرط لصحة الايمان بالمقابل مع الوضوء الذى هو شرط لصحة الصلاة . فبدون 
الوضوء تبطل الصلاة » وكذلك بدون الصلاة يبطل الايمان وهو قياس للركنية على الشرطية فى الحكم 


١١‏ ) نيل الأوطار ۲/ ۳۷۲ ء ل محمد بن على الشوكانن ط / دار الجبل » بيروت 
( ۲ ) شرح كتاب التوحيد الدرس الخامس ( باب بيان حكم التوحيد وأهميته وبيان مكانته ) دروس صوتية فرغها موقع الشيخ الحازمى . 
( ۳ ) السنة لابى بكر الخلال ۸٠١‏ » الابانة الكبرى لابن بطة 41/1 » شرح اصول اعتقاد اهل السنة ٠١١١‏ 


يقول الشيخ حسن أبو الأشبال الزهيرى : 


يعنى : النفى متعلق بأصل الإيمان . فمن لا يصلى لا يكون عنده أدنى إيمان ولا ذرة إيمان . 

والقرينة على هذا أنه قال : ( ولا صلاة لمن لا وضوء له ) » لأنه لا يمكن أبداً حمل هذا النص على أنه لا صلاة كاملة 
الثواب لمن لا وضوء له , هذا الكلام غير مستقيم › لأن الذي ليس على وضوء لا تصح صلاته وإن صلى ألف ركعة 
لأن الوضوء شرط صحة فى الصلاة » وكذلك الصلاة شرط صحة فى الإيمان ليست شرط كمال » وإنما هى شرط صحة 
فإذا صلى المرء بغير وضوء فلا صلاة له » وكذلك إذا ترك المرء الصلاة فلا إيمان له البتة» ولذلك قرنهما في نص 
واحد قال : ( لا إيمان لمن لا صلاة له » ولا صلاة لمن لا وضوء له ) » فقاس المجهول لديهم على المعلوم , ألا 
تعلمون أن الذى يصلي بغير وضوء لا صلاة له أصلاً. وأن قوله: (لا صلاة له ) » أى : نفى الصلاة من الأساسء فإذا 
كنتم تعلمون أنه لا صلاة لمن لا وضوء له . فكذلك لا إيمان لمن لا صلاة له . اه ) 


قلت ر على بن شعبان ) : وان كان الشيخ أصاب المعنى ولكن لا اوافقه فى ألفاظه بأن الصلاة شرط صحة » بل الصلاة 
هى التى ثُمثل الركنية فى عمل الجوارح » فهى ركن فى الايمان » وليست شرط صحة لان الشرط خارج عن ماهية الشىء 


4- عَنْ مَعْمَرٍ » عن الزُْرِيّ » عن عْبَيْدٍ الله ن عبد الله » عن ابن عباس » قال : لما طمن عُمَرُ احَْمَلَمُهُ انا وتَقَرَ من 
الأَنْصّارٍ حى أَدْحَلََْاهُ مرل فَلَمْ يرل فى عَشْيَةِ َاجِدَةٍ حَنَّى أَسْفَرَ , فَمَالَ رَجْلْ : إِنَكُمْ أن تفْرِعُوهُ بِشَئْ, إلا بالصّلاةٍ 
قال : قفتا : الصّلاةً يا أَميرَ الْمُؤْمنِينَ » قَالَ فلح عبتن ء لم فال : " أصتلى الان ؟ " فأ : نَعَمْ » قال : " أَمَا إِنَّهُ 


لا حط في الإسلام لأَحَدٍ ترك الصّلاةَ " فَصَلَّى وَجْرْحَْهُ يَنْعَبْ دما . () 


والشاهد هنا أن عمر 5 قال مقولته والصحابة حوله يسمعون ولم ينكرون عليه وأقروه وهذا ر إجماع لفظى وسُكوتى ) 
يقول ابن القيم رحمه الله : - " فقال هذا بمحضر من الصحابة , ولم يُكروه عليه . اه رم 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فى ( الوجه الثامن فى كفر تارك الصلاة ) 

إن قول عمر " لا حَظّ فى الإسلام لِمَنِ ترك الصّلاةً " OT‏ . اه ری 

وقال ابن عثيمين : والحظ النصيب وهو هنا نكرة فى سياق النفى فيكون عاماً لا نصيب لا قليل ولا كثير . اھ رهم 
وقال العلامة السيوطى : " لا حظ فى الإسلام لمن ترك الصلاة , أخذ بظاهره من كفر بترك الصلاة تكاسلا » وهو 
مذهب جمع من الصحابة » وبه قال أحمد وإسحاق » ومال إليه الحافظ المنذرى فى ترغيبه " اه 5 0 


١ (‏ ) شرح كتاب الإبانة من أصول الديانة » الدرس رقم ٠١‏ » باب فر تارك الصلاة 

( ۲ ) مصنف عبد الرزاق ٠٥۸‏ باسناد صحيح 

( ۳ ) كتاب الصلاة وحكم تاركها ص ٠ه‏ ط / مكتبة الثقافة الدينية السعودية . 

٤ (‏ ) شرح العمدة ۲ / ٠۸۳‏ ط / دار العاصمة » الرياض 

( ه ) رسالة عن الطهارة والصلاة لابن عثيمين ص 5ه 

(5 ) تنوير الحوالك بشرح موطا مالك 4/8/١‏ للسيوطى » ط / المكتبة التجارية الكبرى - مصر 
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أنا أبُو عْمَرَ يْنُ مَهْدِيٌ » قال : نا أَبُو عَبْدٍ الله الْمَحَامِلِينُ » نا 
ل : محمد 0 0" > عن يُونْسَ , عَنِ ابْنٍ 


- 


شهاب » حَدَنَبِي عْبَيْدُ الله بْنْ عَبْدِ اللّهِ ‏ أَنَّ عَبْدَ اللّه ب ْنَ عباس » أَحْبَرَه أنه جَاءَ عْمَرَ بْنَ الْحَطَابِ جِينَ طْعِنَ في عَلّسِ 


لَسَحَرِء قال : فَاخْتَمَلَتُهُ أنا وَرَمْط كَانُوا معي في الْمَسْحِدِء > عَتَّى أَدْخَلَنَاهُ بَبْنَهُ قال : وَأَمَرَ عَبْدَ البَحْمَن بْنَ عَوْفٍ أَنْ 
يُصَلَّيَ لِلئّاسٍ ‏ وَقَالَ ابن مَهْدِيّ ا ن : فلا ذا شمر بين يي عله فلع يول في شي حلى فر ا 
فاق » فَقَالَ : هَل صَلَّى الاس ؟ قَالَ : فلا : تَعَمْ > قَالَ : " لا إِسْلامَ لِمَنْ تَرَكَ الصَلاة " 

دل الحديث على ما يلى :- 


. أن عمر كه نفى عن تارك الصلاة الاسلام‎ -١ 
. الاصل فى النفى العدم » لان الاصل فى الكلام حقيقته حتى يأتى صارف‎ - 
. قال هذا بمحضر ومجمع من الصحابة , فإن لم يكن هذا إجماع » فليس فى الدنيا إجماع‎ - ۳ 


5 - حَدَنَنا بُو يزيد الْقَرَاطِيِسِيٌ , ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى , ثنا الْمَسْعُودِيُ » عن اقام , عن عَبْدٍ الله وَالْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ 

عن غبل الت ي ن عبد اله » قَالَ : قيل لِعَبْدِ الله ( ابن مسعود ) : إن اللّهَ 8# بكر ذِكْرَ الصّلاةٍ : ( الْذِينَ هُمْ عَلَى 
صَلاتِهم يُحَافِظُونَ ) و ( الَّذِينَ هم عَلَى صَلاتِهمْ وَائمُونَ ) » قال عند اله جه : " ذلك لِموَاقِيهَا ". فلا : ما كتا نره 
إلا ترا , قال ڪھ : " فَإِنْ رها الْكُفْرُ " ر“ 

والشاهد أن الصحابى عبد الله ابن مسعود 5ه بين هنا أن معنى الايتين المحافظة على الصلوات فى اوقاتها , والمداومة 
عليها فى اوقاتها المُختارة » وبين أن المقصود بالترك هو إخراج الصلاة عن وقنها ر عدم فعل الصلاة حتى يخرج وقتها 
من غير عذر ) وليس الجحود , لان الله أثنى فى الايتين على من حافظ وداوم على الصلاة لمواقيتها » وبين ابن مسعود 
أن ترك الصلاة لوقتها هو الكفر 


:ا عرض الْمَصَاحِفَ عَلَى عَبْدٍ الله ( ابن مسعود ) فَسَأَلَهُ وَجْلٌ من 
عمال أَفْضَلْ ؟ قَالَ : الصّلاهُ ‏ وَمَنْ لَمْ يُصّلّ فاا دِينَ لَهُ " رم 
والشاهد أن ابن مسعود نفى الدين بالكلية عن تارك الصلاة أى ( ترك الصلاة حتى يخرج وقتها من غير عذر ) 
فمناط الحكم على ترك الصلاة بالجوارح وليس جحدها باللسان » لآنه سّئل عن الاعمال فاجاب بالصلاة وبين أن عدم 
فعلها نفى للدين » وفرق بين الاقرار والجحود فذلك ر من قول اللسان ) وفرق بين الانقياد بالعمل والامتناع عن العمل 
والاستكبار فذلك من ( عمل الجوارح ) 


> قال 
عمال 


2 
ب‎ 
2 
5 
6 
3 
E 


١ (‏ ) تاريخ دمشق برقم ٤۷۳۷۱‏ لابن عساكر ط / دار الفكر بيروت » وصححه الالبانن فى ارواء الغليل ۲٠۹‏ وقال على شرط الشيخين 

( ۲ ) المعجم الكبير للطبرانن 8857 » الابانة الكبرى لابن بطة 575 » تعظيم قدر الصلاة للمروزى °۸ و ۸۲۸ » بسند صحيح 

( ۳ ) مصنف ابن ابی شيبة ۷٤٦٦‏ و ۲۹۸۱١‏ ء الابانة الكبرى لابن بطة 57 » المعجم الكبير للطبراق 8/8651 و 6855 » السنة لعبدالله 
بن احمد 587 » تعظيم قدر الصلاة للمروزى ۸۲١‏ بسند صحيح 


8- حَدَّثَنَا يَحْبَى بن يَحْيَى , قال : أخبرنا أَبُو حَبْكَمَةَ » عَنْ أبِي الزُبَيْرٍ » قال : سمغت جَايرًا هه وَسَأَلَهُ رَجْلّ : 

َكُنتُمْ تَعدُونَ الذَّنْب فيكم شِرَكًا ؟ قال : لا , قَالَ " وسيل مَا بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرٍ ؟ قَالَ : َك الصّلاةٍ " 4 

قلت ( على بن شعبان ) : والشاهد أنه استثنى من جميع أعمال الجوارح الصلاة فقط › وهذا يدل بوضوح على أن 
المقصود ليس جحود الصلاة , والا فجحود أى عمل من أعمال الجوارج كفر بذاته ففيما تخصيص الصلاة من سائر 
أعمال الجوارح » فدل على أن فهم الصحابى جابر بن عبد الله من نصوص الشريعة هو تكفيره لتارك الصلاة كسلاً , ولا 
يُعلم مُخالف له من الصحابة , فلياتنا المُرجئة بصحابى واحد خالف الصحابة ولم يُكفر تارك الصلاة كسلاً . 


9- حَدَّنَنَا حفص بن عُمَرَ , قال : حَدَئَنَا شُغبَةُ » عن سُلَيْمَانَ قال : سَمِعْتْ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ : " رى حُدَيْفَةُ ييه رَجْلَا لا 
م الركوع وَالسُجُودَ , قال : ما صَلَيْتَ » وَلَوْ مُث مُت عَلَى عير الْطرَةٍ الي فَطَرَ الله مُحَمدَا ييل عَلَيْهَا " م 

قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى : ( أنه دليل عَلَى تكفير تارك الصّلاة لِأَنَّ ظاهره ان حُذَيقَة تَقَى الإسلام عَمَن 
حل يعض أركانها يحون تفيه عَمّن أَحَلَ بها كلها أَولّى , وكذا بناء عَلَى أن الُراد بالفطرة الدّين , وقد أطلق الكفر 
عَلَى من لم يُصَلَّ كما رَواةُ مُسلِم وهو إِمَا عَلَى حَقِيقّته عند قوم وإمَا عَلَى المُبالعة في الرّجر عند آخَرِينَ » قال الحَطَابيُ : 
الفطرّة الملّة أو الدّين , قال : ويَحتَمِلٌ أن يَكُون المُراد بها هُنا السّنّةَ كما جاءَ ر حمس من الفطرة ... ) الحَدِيتَ 
ويكون حُذيفة قد أراد توييخ الرّجُل ليردع في المُستقبّل ‏ وبْرَجّحهُ ورُوده من وجه آخر بِلّفظٍ ( سُنّة مُحَمّد ) كما 
سَيأتي بعد عَشْرّة أبواب » وهُو مَصير مِنَّ البُخَارِيّ إِلَى أن الصّحاب إذا قَالَ سُنّةَ مُحَمّد أو فطرته كان حَدِيئًا مَرِفُوعًا وقد 
الَف فيه قوم والرّاجح الأول ) . اه رم 


قلت ( على شعبان ) : والفطرة فى القران والسنة لا تأتى إلا على معنى واحد فقط " الدين والملة فقط " 

وليس هناك أية فى القران أو حديث صحيح فى السنة بأن معنى الفطرة يأتى على معنى " السنة " 

وأما عن قول الحافظ ابن حجر بان الفطرة تاتى بمعنى السنة فليس بصحيح لان حديث ( حمس من الفطرّة ... ) فيه 
الختان وهو باجماع واجب وفيه أيضاً قص الشارب وهو واجب على الراجح . 

فان قصدوا أن معنى السنة هو الملة أو الدين فنعم , وإما ان كان المقصود بالسنة ر الندب والاستحباب ) فلا 


+» 


قال صدر الوزراء عون الدين أبو المظفر يحيى بن هبيرة فى قول حذيفة " وقد رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده : ما 
صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا " 

قال : " فيه أن إنكار المُنكر فى مغل هذا يُغلظ له لفظ الانكار , وفيه إشارة إلى تكفير تارك الصلاة , وإلى تغليظ الامر 
فى الصلاة حتى إن من أساء فى صلاته ولم يتم ركوعها ولا سجودها فإن حكمه حكم تاركها " . اه 


١ (‏ ) تعظيم قدر الصلاة ۸۳١‏ » محمد بن نصر المروزى » ط / مكتبة الدار بالسعودية » وهو إسناد فى أعلى درحات الصحة 

( ۲ ) البخاری ۷۹۱ 

( ۳ ) فتح البارى شرح صحيح البخارى ۲ / ۲۷١‏ ط / دار المعرفة » بيروت 

٤ (‏ ) كشاف القناع ٠٠۷ / ١‏ » للشيخ منصور بن يونس البهوتٍ الحنبلى » ط / دار الكتب العلمية بيروت - لبنان 
اك 


وإليكم فهم من عاش مع الصحابة وسمع منهم وتعلم منهم وليس فيهم واحد يقول بعدم كفر تارك الصلاة 


١‏ - نافع مولى الصحابى عبدالله بن عمر ر المتوفى 5١١ه‏ ) لقى أكابر الصحابة وتلقى عنهم وروى عنهم 
حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بن يَحْيّى َال : حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بن يُوسُفَ , قال : حَدََّنَا مَعْقَلْ بن عب عُبَيْدٍ الله الْجَرَرِيُ » قَالَ ال 
َل قر بما أل الله تعالى وما َي غ اللّه صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ تم قَالَ : انرك الصّلاة وَأَنَا اعرف أنه عق م الله 


تَعَالَى قال : داك كافق » م انْمَرَعَ يَدَهُ من يَدِي عَصْبَانًا مولي " . اه ر( 


فجعل مناط الحكم على تارك الصلاة هو الامتناع من أداء الصلاة وليس جحدها » وهذا يرد على المُرجئة زعمهم أن 
المقصود بالترك الجحود » وهل قال ذلك إلا لانه تعلم ذلك من عبد الله بن عمر وباقى الصحابة رضى الله عنهم ؟ 


۲ - الحسن البصرى ر المتوفى ١١١ه‏ ) لقى أكابر الصحابة وتلقى عنهم وروى عنهم 
قال ابن بطة كم رع لايل : ا مُحَمَدُ بْنْ جَعْفَرٍ , قال : ثنا عَوْفَ » عَنِ الْحَسَنٍ » قال : بني أَنَّ 
أَصْحَاب رَسُولٍ الله يل كانوا فو لُونَ : بَيْنَ الْعَبِدِ وَبيْنَ أن يُشْرِكَ فِيَكْفْرَ أن يَدَعَ الصّلاةَ من غَيْرٍ غُذر ".اھر 


والشاهد هنا نقل الحسن البصرى لاجماع من عاش مع الصحابة وتعلم منهم › وهو نقل أيضاً غير مباشر لاجماع الصحابة 
أى عن طريق البلاغ من التابعين » ولكنه نقل صريح عن فهم كبار التابعين ‏ ولم يُعارضه أحد لا من الصحابة ولا من 


قلت ( على شعبان ) : ولا يدعى أحد بأن هذا مردود على الحسن البصرى لانه ينقل بصيغة تمريض وهى " بلغنى " 
كلا » فالحسن البصرى يروى وينقل إما عن الصحابة وإما عن كبار التابعين » فإما أن يكون بلغه ذلك الاجماع 

١‏ - إما عن الصحابة لانه يروى وينقل عنهم 

؟ - وإما أنه بلغه إجماع الصحابة عن كبار التابعين 


وسأنزل على أقل إحتمال من الاثنين وهو أنه ينقل إجماع الصحابة عن كبار التابعين › فهل عندهم من خالف ذلك 
الاجماع من الصحابة أو من كبار التابعين ؟ !!! واللّه وتالله وبالله لا يوجد 


- القاسِم بن مُحَيْمِرَةَ ر المتوفى ٠ه‏ ) لقى أكابر الصحابة وتلقى عنهم وروى عنهم 
حَدَّنَنَا أَبُو عَبْد الله لله > قال : ثنا الْوَلِيدُ بْنْ ملم , قال : سَمِعْتُ الأَوْرَاعِيَ > عن الْقَاسِم بْن مُحَيْمِرَةَ » قَالَ : " أَضاعُوا 
الْمَواقیت وَلَمْ يَعْرْكُوهَا , وَلَوْ تَرَكُوهَا صَارُوا بتركها كُقَارًا ". اه رم 


١ (‏ ) تعظيم قدر الصلاة ٩۷۷‏ » محمد بن نصر المروزى » ط / مكتبة الدار بالسعودية » بسند صحيح . 
١ (‏ ) الابانة لابن بطة 471 والسنة لابن بطة 857 وشرح اصول اعتقاد اهل السنة للالكائى ٠٠٠١‏ 
( ۳ ) السنة للخلال ۸۳۷ .> ط / دار الراية الرياض السعودية 


ونقل الاجماع أيضاً من جاء بعد التابعين ولم يعتدوا بالخلاف الحادث فى زمانهم » لإنعقاد الاجماع من الصحابة قديماً 


١‏ - قال إسحاق بن راهويه ر المتوفى ۲۳۸ ه ) : " صح عن النبى ييل أن تارك الصلاة كافر » وكذلك كان رأى أهل 
العلم من لدن النبى كل إلى يومنا هذا » أن تارك الصلاة عمداً من غير عُذْر حتى يخرج وقتها كافر " . اه ر 


؟- قال محمد بن نصر المروزى " ذكرنا الأخبار المروية عن النبى ييل فى إكفار تاركها وإخراجه إياه من الملة › وإباحة 
قتل من امتنع من إقامتها , ثم جاءنا عن الصحابة ور مثل ذلك › ولم يجئنا عن أحد منهم خلاف ذلك . اه () 


فَهَذِهِ الأَحبَارُ وَالآنَارُ وَالسُتَنُ عَن التي وَاِصّحَابَة وَالتَابِعِينَ كُلْهَا تذل الْعْقَلاءَ وَمَنْ گان بِقَِهِ أذتى حَيّاءٍ عَلَى 
تكفير تارك الصّلاةٍ كسلا . 


تحذير هام جداً : الخروج عن أقوال الصحابة بث » وهو فعل أهل البدع » فما بالك بالخروج على إجماعهم 


جعل الإمام أحمد رحمه الله الخروج عن أقوالهم المُختلفة من أقوال أهل البدع حين سُئل : هل لرجل أن يخرج من 
أقاويل الصحابة إذا إختلفوا ؟ : " أرأيت إن أجمعوا ؟ له أن يخرج من أقاويلهم ؟!! فقال : هذا قول خبيث » قول أهل 
س 

لا ينبغى لأحد أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا إختلفوا " . اه رم 


فهل يقول عاقل بجواز الخروج عن قول ثقل الإجماع فيه عن الصحابة ونقله كبار التابعون ومن بعدهم عن الصحابة ؟!! 


فإن قال قائل : قد خالف بعض الأئمة فى تكفير تارك الصلاة . فنقول : نعم » ولا نقبل خلافهم بعد إجماع الصحابة 
ولا كرامة ولا أدنى تقدير لقول يصطدم بالنصوص المُحكمة وياجماع الصحابة . 


ولم يرد فى الكتاب والسنة أن تارك الصلاة ليس بكافر أو أنه مؤمن , أو أن تارك الصلاة لن يُخلد فى النار » ولم يُنقل 
عن النبى والصحابة أنهم أجروا أحكام الاسلام على تارك الصلاة » وغاية ما ورد فى شبهات المُرجئة قديماً وحديثاً 
نصوص تدل على فضل التوحيد » وفضل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وثواب ذلك › ودائما تاتى 
شهادة لا إله إلا الله أو قول لا إله إلا الله بشروطها , فتاتى النصوص إما مُقيدة بقيود فى النص نفسه يُمتنع معها أن 
يترك الصلاة » وإما واردة فى أحوال مُعينة يُعذر الإنسان فيها بترك الصلاة وإما نصوص عامة مُطلقة هم أنفسهم يعترفون 
بأنها من المُتشابهات وسيأتى ذكرها فى المطلب السادس » وستاتى بيانات شافية كافية مُحكمة ثبين لكل مُنصف الامر 


بوضوح لا خفاء فيه 


١ (‏ ) تعظيم قدر الصلاة للمروزى 7١5‏ » ط / مكتبة الدار السعودية 
( ۲ ) تعظيم قدر الصلاة 375/7 » ط / مكتبة الدار السعودية 
( ۳ ) المسودة فى أصول الفقه ل أل تيمية ص ۳٠١‏ ط / دار الكتاب العربى بيروت » أصول مذهب الإمام أحمد ص 855 ل عبدالله التركى ط 
/ مؤسسة الرسالة بيروت 
مد 


المطلب الخامس 


اللغة العربية تأبى تحريف المرجئة 
قالت المُرجئة : ألا يجوز أن تحمل النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة على من تركها جاحداً لوجوبها ؟ 
كما قال يوسف الل " إِنَى تركث مِلَّةَ قم لا يُؤْمِنُونَ باللّه وَهُمْ بالآخرّة هُمْ كَافِرُونَ " يوسف ۳۷ 
قلنا : لا يجوز ذلك › لأن فيه محذورين : 
* المحذور الأول : إلغاء الوصف الذى اعتبره الشرع وعلق الحُكم به . 
فإن الشرع علق الحكم بالكفر على الترك دون الجحود ورتب الأخوة فى الدين على إقام الصلاة » دون الإقرار بوجوبها 
3 فلم يقل الله : فإن تابوا وأقروا بوجوب الصلاة , ولم يقل النبى ل سن الرجل وبين الشرك والكفر جحد وجوب 
الصلاة ‏ أوالعهد الذي بيننا وبينهم الإقرار بوجوب الصلاة » فمن جحد وجوبها فقد كفر . 
ولو كان هذا مُراد الله ورسوله لكان العدول عنه خلاف البيان الذى جاء به القرآن الكريم قال تعالى : ( وَتَرَلْنَا عَلَيْكَ 
الجتاب تِبيّاناً ِكَل شَيْءٍ ) النحل ۸٩‏ . 
وقال تعالى مُخاطباً نبيه ( وَأَنْرلنَا إِلَيْكَ الذّكر لِتبيّنَ لِلنَّاسٍ ما نَل إِلَيْهم ) النحل ٤٤‏ 
»؟ المحذور الثانى : إعتبار وصف لم يجعله الشرع مَناطاً للځكم 
... فإن جحود وجوب الصلوات الخمس موجب للكفر سواء صلى أم ترك . 
... فلو صلى شخص الصلوات الخمس وأتى بكل ما يُعتبر لها من شروط » وأركان » وواجبات » ومُستحبات » لكنه 
جاحد لوجوبها بدون عذر له فيه لكان كافراً مع أنه لم يتركها . 
... فتبين بذلك أن حمل النصوص على من ترك الصلاة جاحداً لوجوبها غير صحيح › وأن الحق هو أن تارك الصلاة 
كافر كفراً مُخرجاً عن الملة . كما جاء ذلك صريحاً فى الايات والاحاديث و إجماع الصحابة 
وأيضاً فإننا لو حملناه على ترك الجُحود لم يكن لتخصيص الصلاة فى النصوص فائدة !! 
فما الفائدة من " بَيْنَ الرَجُلء وَبَيْنَ الشُّرْك وَالْكُفْر › ترك الصّلاةٍ " 
وما الفائدة من "گان أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ لا يَرَوْنَ شَيْنَا مِنَ الْأَعْمَالٍ تَرْكْهُ كُفْرْ غَيْرَ الصَّلَاةٍ " 
وما الفائدة من " ما گان يُفَرَقُ بَيْنَ احفر وَالإيمَانِ عِنْدَكُمْ مِنَ الأَعْمَالٍ في عَهْدٍ رَسُولٍ الله يل قال : الصّلاةٌ " 


وهذا الحكم عام فى الزكاة والصيام والحج فمن ترك واحداً جاحداً لوجوبه كفر إن كان غير معذور بجهل . اه ر 


١ (‏ ) حكم تارك الصلاة للعلامة العثيمين ص ٠١‏ وما بعدها بتصرف يسير » ط / دار الوطن للنشر السعودية 
= چ — 


قلت ( على شعبان ) : واللغة العربية تأبى تحريف المُرجئة » لان الاصل فى الكلام الحقيقة , فالكلام له 

-١‏ " وضع الكلمة " أى الدلالة اللغوية لمعنى الكلمة عند العرب » وتسمى ب الحقيقة 

؟ - " استعمال الكلمة " ين الو مي الاي ميو ام E‏ 
۳ - " حمل " أى على أى شىء يحمل المُستمع للكلام قصد المُتكلم > هل على الاصل أى " وضع الكلمة " , 
يُحمل قصد المُتكلم على المجاز أى " استعمال الكلمة " ؟ 


وقد اتفق علماء اللغة وعلماء اصول الفقه على أن " الاصل فى الكلام أن يحمل على حقيقته " 


ولا يجوز حمل اللفظ وتأويله على غير المعنى الوضعى الذى وضع له الا بقرينة يقينية إما فى سياق النص أو من أدلة 
وقرائن أخرى خارج النص » وإلا كان ذلك تحريف للكلم عن مواضعه . ر١‏ 


والمُرجئة خالفوا اللغة والاصول فى ذلك وحرفوا الدلالات الوضعية لنصوص الوحى لتتماشى مع مذهبهم الخبيث . 
فالترك فى اللغة الاصل فيه " الودع والامتناع من الفعل " هذه هى دلالة لفظ الترك وحقيقته فى اللغة والشرع 

قال الزبيدى فى تاج العروس فى مادة " ت راك " 

ترگ يَْرْكُه تركاً وتركاناً بالكسر وهذه عن القَرَاءٍ واتركه كافْتَعَلّه وفي الصّحاح قال فيه : فما اتَرَكَ أي : ما ترك شيئاً 
وهو افْتَعَل : وَدَعَهَ . قال شيخنا : وفيه اسْتِعْمال الذي أماثوه . قلت : وفَمّره الجَؤْهِرِيٌ بخلآه وكذلك في الأساطير 


والغباب قال شيخنا : وفَسّره آهل الأفعال بطَرَحه وخلاه . قلت : ولَقَظُ الوَذْع وَقَع في المُخكم فإنّه قال : التّركُ 
وَدْعْكَ الشيءَ ترگ ينره تركاً . اه م 


- 
م 6ه 


وهذا أيضاً فهم التابعين يؤكد المعنى اللغوى قال ابن بطة فى الابانة : حَدَّنََا آَبُو عَبْدِ اللّه » قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بن جَعْفَرٍ , 
قَالَّ : ثنا عَؤِفَ » عَن الْحَسَن , قَالَ : بَلَعَِي أَنَّ أَصْحَاب رسو ل الله يلك كانوا يَقُولُونَ : بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ أن يُشْرِكَ فَيَكْفْرَ 
أن يدَعَ الصّلاةٌ من غيْر غُذْرٍ " . اله رم 


فنقل الامام الحسن البصرى أن المقصود عند الصحابة هو " الودع " أى الامتناع من الفعل 


فهذه هى حقيقة و دلالة لفظ " الترك ف اللغة وفى الشرع 


١ (‏ ) مجموع الفتاوى ٤١١ / ٠١‏ لابن تيمية و رسالة فى الحقيقة وابحاز ص ۷۳ لابن تيمية » الصواعق المرسلة على الحهمية والمعطلة لابن القيم 
8/١‏ » ط / دار العاصمة - الرياض » البحر الحيط 7 / ٠٠٠١‏ للعلامة أبو حيان الأندلسى » ط / دار النشر / دار الفكر بيروت » 
الكليات لأبى البقاء الكفومى ١77 / ١‏ » ط / مؤسسة الرسالة بيروت » مفاتيح الغيب ۱۸ / ١47‏ للرازى ط / دار الكتب العلمية - 
بيروت » تاج العروس ١‏ / 5 ؟ » ط / دار الحداية » السراج المنير في الاعانة على معرفة بعض معان كلام ربنا الحكيم الخبير ۲ / ٠٠١‏ للخطيب 
الشربيني » ط / دار الكتب العلمية بيروت » الاشباه والنظائر ١‏ / 57 » ط / دار الكتب العلمية بيروت . 

( ۲ ) تاج العروس من جواهر القاموس ۲۷/ ٩١‏ ط / دار الحداية 

( ۳ ) الابانة لابن بطة 571 » والسنة لابن بطة ۸۳۳ » وشرح اصول اعتقاد اهل السنة للالكائى ٠ه‏ 


— o = 


وقد تستعمل العرب الترك بمعانى اخرى ك ( الرفض والانكار والجحود , الإبقاء » الجُعل » الخَلف ) 

ولكن لا نحملها على غير حقيقتها أى " وضع الكلمة " إلا بقرينة يقينية إما فى سياق النص نفسه أو من أدلة اخرى . 
-١‏ كما قال الله 8# عن يوسف الل " ني ركت مله قوم لا يُؤْمنُونَ باللّه وَهُمْ بالآخرّة هُمْ كَافِرُونَ " يوسف ٣۷‏ 

أى أنكرت ورفضت واجتنبت ملة قوم لايؤمنون بالله 


؟- وكما قال 8# " وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فى الآخرينَ " الصافات ۷۸ أى ابقينا عليه فى الاخرين 
وكما قال 8 " وَتَرَكنا فيها ية لِلّذِينَ يَحَافُونَ الْعَذَاب الْأَلِيمَ " الذاريات ۳۷ أى ابقينا فيها 


*- وكما قال 84 5 وَتَرَكْنَا به نَهُمْ يَوْمَئِذِ يَمُوحُ في ب ر " ال ٠‏ ۹۹ أى وجعلنا ب ص يومئذ 


-٤‏ وكما قال 8 " گم تَرَكُوا من جَنَاتٍ وغْيُونٍ " الدخان ١٠‏ أى كم خَلفوا ورآهم ومنه تَرَكةُ فلانٍ : لما يُحَلَفْه بعد مَوْته 
وكما قال 8# " لَعَلَى أَعْمَلُ صَالِحًا فيمًا تَرَكثُ " المؤمنون ٠٠١‏ أى فيما حَلّفت 


أما فى الاحاديث الماضية فالترك فيها المقصود منه الامتناع من الفعل . أى أصل معنى الترك الذى وضع له فى اللغة 
وليس الجحود والانكار » وأعظم الادلة على ذلك فهم الصحابة لمعنى الترك , بأنه عدم الفعل , واليكم الدليل :- 
عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بن عَبْدٍ الله » قَالَ : قيل لِعبْدِ الله ر ابن مسعود ) : إِنَّ اللّهَ 88 يُكُيرُ ذِكْرَ الصّلاةٍ : ( الَّذِينَ هُمْ عَلَى 
صَلاتِهم يُحَافِظُونَ ) و ( الَذِينَ هُمْ على صَلاتِهمْ دَائِمُونَ ) » فَقَالَ عَبْدُ الله م : " ذَلِكَ لِمَوَاقِِهَا ". فلا : ما كنا دراد 
إلا ترکھا , قَالَ و : " فان ترک الْكُفْرُ " . رم 


بين هنا الصحابى ابن مسعود 45 أن معنى الايتين المحافظة على الصلوات فى اوقاتها . والمداومة عليها فى اوقاتها 
وبين أن المقصود بالترك هو إخراج الصلاة عن وقتها أى ( عدم فعل الصلاة حتى يخرج وقتها من غير عذر ) 

وليس الجحود , لان الله أثنى فى الايتين على من حافظ وداوم على الصلاة لمواقيتها » وبين ابن مسعود أن ترك الصلاة 
لوقتها هو الكفر 


حَدَنَنَا شرك , عَنْ عَاصِم , عَنْ زر » قال : " كتا نَعْرِضٌ الْمَصَاحِفَ عَلَى عَبْدِ الله ( ابن مسعود ) فَسَأَلَهُ رَجْلٌ من 
َقِيفٍ » فَقَالَ : يا أَبَا عَبْدِ الرّحْمَن أي الْأَغْمَالٍ أَفْضَلْ ؟ قال : الصّلَاةُ , وَمَنْ لم بُصّلّ فلا دِينَ لَه " . رم 


والشاهد أن ابن مسعود نفى الدين بالكلية عن تارك الصلاة بالجوارح ( ترك الصلاة حتى يخرج وقتها من غير عذر ) 
فمناط الحكم على ترك الصلاة وليس جحدها لآنه سنل عن الاعمال فاجاب بالصلاة وبين أن عدم فعلها نفى للدين 
ولو كان ابن مسعود يقصد الجحود لقال : " ومن جحدها فلا دين له " ولكنه 5ه يقصد عدم فعلها أى " تركها " 


١ (‏ )المعجم الكبير للطبراى 8855 » الابانة الكبرى لابن بطة ٤۷٦‏ » شرح اصول اعتقاد اهل السنة 4 5 ١١‏ » تعظيم قدر الصلاة للمروزى 
ATA g۸‏ > ط / مكتبة الدار السعودية » بسند صحيح 

( ۲ ) مصنف ابن ایی شيبة ۷٤٦٦‏ و ۲۹۸۱۲ » الابانة الكبرى لابن بطة ۷۸> » المعجم الكبير للطبراق ۸۸٠۳‏ و ۸۸٥٤‏ » السنة لعبدالله بن 
احمد 587 » تعظيم قدر الصلاة للمروزى ۸۲١‏ » ط / مكتبة الدار السعودية » بسند صحيح 


وأيضاً التعبير بالكفر مُختلف , ففى ترك الصلاة قال " بَيْنَ الرَجْلٍ » وَبَيْنَ الشّرْكِ وَالْكُفْرٍ, تَرْكُ الصّلاة " فعبر 
ب " أل" الدالة على أن المراد بالكفر حقيقة الكفر بخلاف كلمة " كُفْر " منكراً أو كلمة " كَفَرَ " بلفظ الفعل 
فإنه دال على أن هذا من الكفر » أو أنه كفر فى هذه الفعلة وليس هو الكفر المُطلق المُخرج عن الإسلام . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية تعليقاً على قوله ل " الَْتَانِ فى النَّاسِ هُمَا بِهِمْ فر " : فقوله " هما بهم كفر " أى هاتان 
الخصلتان هما كفر قائم بالناس » فنفس الخصلتين كفر حيث كانتا من أعمال الكفر وهما قائمتان بالناس » لكن ليس 
كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير بها كافراً الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر كما أنه ليس كل من قام 
به شعبة من شعب الإيمان يصير بها مؤمناً حتى يقوم به أصل الإيمان وحقيقته وفرق بين الكفر المعرف باللام كما فى 
قوله 4 " ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة " وبين كفر مُنكر فى الإثبات . اه )١‏ 

فيتضح لنا مما سبق أن الكفر الوارد فى ترك الصلاة هو الكفر الاكبر المُخرج من الملة لعدة وجوه : 

أحدها : أن الكفر المُطلق هو الكفر الاعظم المُخرج من الملة فينصرف الاطلاق إليه » لان الاصل فى الكلام الحقيقة 
وانما صرف فى كثير من المواضع لقرائن إنضمت إليه أى الى الكلام » ومن تامل سياق كل حديث وجده معه قرائن 
تصرفه الى الاصغر او تكون القرائن مُنفصلة من أدلة أخرى , وليس فى تارك الصلاة شىء يُوجب صرفة عن ظاهره . 
الثانى : الكفر مُنكر مُبهم مثل قوله يع ( وقتاله گفر ) او قوله يل ( هما بهم فر ) وقوله وَل فر بالله ) وشبه ذلك . 

أما هنا فى كفر تارك الصلاة عُرف بالالف واللام فى قوله يل " إن بَيْنَ الرَجْلٍ وَبَيْنَ الشرك وَالْكُفْرٍ ترك الصّلاةٍ ' 
والكفر المعروف المُعرف بالالف واللام ينصرف الى الكفر الاكبر المُخرج من الملة › إلا أن يأتى صارف كالطعن فى الدسب 
الغالث : أن فى بعض الاحاديث جاء فى لفظها ر بين العبد وبين الكفر ) و ( بيننا وبينهم الصلاة ) و ( فمن تركها فقد كفر ) 
وهذا كله يقتضى أن الصلاة حد فاصل يُدخل العبد الى الايمان إذا فعل , ويُخرجه عن الايمان إن ترك » لان اليهود 
والنصارى وغيرهم من الكفار خارجون عن الملة ليسوا داخلين فيها » وأقتضى ذلك أن من ترك هذا العهد فقد خرج من 
الدين أى ر كفر ) كما أن من أتى به فقد دخل فى الدين ولا يكون هذا إلا فى الكفر الاكبر . 

الرابع : ما تقدم من حديث معاذ ( عمود الاسلام الصلاة ) فان فُسطاطاً على غير عمود لا يقوم . كذلك الدين لايقوم 
الا بالصلاة » ولذلك من كان يريد دخول الاسلام على عهد النبى والصحابة يامروه بالشهادتين والصلاة . 


وفى هذا الوجوه يبطل قول من حمل الكفر فى الصلاة على من تركها جاحداً , فترك الجُحود فى الصلاة لا فرق بينه 
وبين سائر العبادات , لآن الجُحود نفسه هو الكفر من غير ترك , حتى لو فعلها ‏ لا تنفعه الصلاة » بمعنى أن : 
الانسان اذا كان يُصلى الصلوات الخمس بشروطها وأركانها وواجباتها ولكنه قال : الصلاة ليست فرض ولكنه يُصلى 
فهذا كافر باتفاق » ومثل هذا أيضا فى الزكاة والصيام والحج » بل لو جحد السواك كفر وخرج من الملة » فالمذكور فى 
الحديث هو الترك وليس الجُحود ‏ وكلام النبى بل فى الترك عام ولم يُفرق بين ترك الكثير وترك التكاسل القليل لآن 
هذا عدول عن حقيقة الكلام من غير موجب , فلا يُلتفت اليه . 


١ (‏ ) اقتضاء الصراط المستقيم ص٠۷‏ » ط / مطبعة السنة المحمدية - القاهرة . 


المطلب السادس 


أدلة وشبهات المانعون من تكفير تارك الصلاة والرد عليها مع التفصيل والتبيين والتوضيح 


-١‏ إحتجوا بما رواه أبو هريرة عن النبى یل قال ر أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النّاسَ حى يَقُولُوا لا إِلَه إل الله » فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصّمَ 
مى مَالَهُ » وَنَفْسَهُ إلا بحَقّه » وَحِسَابْهُ عَلَى الله ) ر١)‏ 


* ورد المُكفرون :أن هذا الحديث يُبينه وبُوضحه ويُكمله ويُحكمه ( أى يُحكم ما تشابه من الحديث ) حديث أخر 
فى الصحيحين أيضا من حديث عبدالله بن عمر أن النبى يلك قال ( أُمِرْتُ أَنْ أقاتل النّاسَ حى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إل الله 
واد مُحَمّدَا رَسُولُ الله وَيُقِيمُوا الصّلَاةَ وَيُؤُْوا الزاةء فَإذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَّمُوا مِنّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ , إل بِحَقّ الإسلام 
وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله ". 0 

فوجه الاستدلال به من وجهين : 

. أنه ب فى حديث ابن عمر أمر بقتالهم إلى ان يُقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة‎ -١ 

؟- قوله ي فى حديث أبى هريرة إلا بحقه ( الاسلام ) والصلاة من أعظم حقه وعليه فحديث أبى هريرة مُجمل 
وحديث ابن عمر مُفصل 


... فأخبر حديث ابن عمر أنه ل أمر بقتالهم إلى أن يُقيموا الصلاة وأن دماءهم وأموالهم إنما تحرم بعد الشهادتين 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » فدماؤهم وأموالهم قبل ذلك غير مُحرمة » بل هى مُستباحة . 

والمُرتب على أشياء لا يحصل إلا بحصول مجموعها وينتفى بانتفاء بعضها . 

* ورد المكفرون أيضا بان لا إله إلا الله هنا للدخول فى الاسلام والشرع رتب الدخول فى الاسلام على أسس بعضها 
فوق بعض » والنبى قال لمعاذ حين أرسله الى اليمن " إِنَكَ تَأْتى قَوْما أَهْلَ كتاب ادْعْهُمْ إِلَى شَهَادَةٍ أَنْ له إِلَه إل الله 
ني رَسُولُ الله قان هُم أَطاعُوكَ لِدَلِكَ فَأعْلِمْهُمْ أذ الله افْعَرَضَ عَلَيْهِمْ حم صَلَوَاتٍ في كل يَْمِ ولبِلَةٍ " . رم 
والنبى نفسه هو الذى جعل من نواقض لا اله الا الله ترك الصلاة " فَمَنْ تَرَكَهًا فَقَدْ كَفَرَ" . (©4) 


* وأمر أخر قد يُشكل على البعض وهو عدم التفرقة بين الصلاة والزكاة فلقائل من المانعين من كُفر تارك الصلاة أن 
يقول : لا فرق بين الصلاة والزكاة أى أنهم واحد فى الحكم » فإما أن يكون حكمهما كفراً أكبر وأنتم لا تقولون بهذا 
أيها المكفرين » بل تفرقون بينهما » وإما أن يكون الاثنان حُكمهم كُفراً أصغر وهذا ما نقول به . 


. ٠٤١١ البخارى‎ )١( 

( ۲ ) البخاری برقم ۲٤‏ ومسلم برقم ۲٣‏ 

( ۳ ) مسلم ۲۱ 

٤ (‏ ) رواه أحممد ۲۲٤۲۷‏ والترمذی 557١‏ والنسائى 577 وابن ماحه ۱۰۷۹ وقال الالبانن اسناده صحيح على شرط مسلم . 


* فرد المكفرون : سواء أن أبو بكر 5ه قاتلهم لانهم جحدوا وجوب الزكاة لانهم قالوا أنها كانت فى عهد النبى يل فقط 
أما بعد موته فلا تجب , وأستدلوا بقول الله ( ځڏ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَفَةَ ُطَهّرْهُمْ وَتُرَكْيهِمْ بها ) التوبه ٠١‏ 

قالوا والامر فى الاية للنبى يل فقط هو الذى يأخذ , وبعد موته لا أحد يأخذها » فسواء كان قاتلهم لهذا السبب 

أو سواء أنهم تكاسلوا عن أداء الزكاة ولم يجحدوها فان الله 6 أمر فى القران بقتال مانعى الزكاة ولم يُفرق بين الجاحد 
والمُتكاسل والرسول أمر بقتال مانع الزكاة ولم يُفرق بين الجاحد للزكاة أو مانع الزكاة بُخلاً مع الاقرار بفرضيتها 

قال يه " فَإِذَا انْسَلَحَ الْأَشْهُرُ الْحْرْمُ فاقوا المُشركين حَيْتْ وَجَدْتمُوهُمْ وَحُذُوهُمْ وَاخصْرُوهُمْ وَافْعْدُوا لَهُمْ كَل مَرْصّدٍ 
قن ابوا وَأَقَامُوا الصّلاةً وَآنَوًا البّكاةً فَحَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمُ " التوبة ه 


وقال ل ( أمزث أَنْ أقاتل الاس عَنَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله وَآنَّ مُحَمَّدَا رَسُولَ الله وَيُقِيِمُوا الصّلاة وَيُؤْنُوا الزگاة 
ذا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَّمُوا متي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَانَهُمْ , إلا بحَق الإسْلام وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله "0 


ولكن مع أمر الله ورسوله بقتال مانعى الزكاة إلا أن الرسول بين أن مانع الزكاة بُخلاً مسلم » وأنه اذا مات على ذلك لم 
يمت على الكفر الاكبر المُخرج من الملة والدليل حديث أبى هريرة أن النبى يل : ذكر عُقوبة مانع الزكاة فى الاخرة 
فقال وك « ما من صَاجب گنز لا ودی رَكاتة إلا أخيى عَلَيْهِ فى تار جَهَنّمَ فَيْجْعَل صَفَائِحَ فَيْكْوَى بها جَنْبَاهُ وبين 
حٌى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فى ؤم گان مداه حَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةِ ثم يُرَى سَبِيلَُ إِمّا إلى الْجَنّة وَإِمَا إلى الثَارٍ ... ) (*) 


۲- أحتج المانعون أيضا بحديث ابن مسعود ڪه قال قال النبى يغ ( لا يحل دم امْرئ مُسْلِم يَشْهَدُ أن لا إِلَه إلا الله 
أي رَسُولَ الله » إلا ياخدى ثلاث الئَيِّبُ الزَّانِي » وَالنَفْسْ بالنّفس ‏ والتارك لدينه الْمُقَارقَ لِلْجَمَاعَة ) . رم 


قال المانعون من كُفر تارك الصلاة : ولأنها أى " الصلاة " من الشرائع العملية فلا يُقدل بتركها كالصيام والزكاة والحج 


»ورد المُكفرون : الحديث حُجة لنا وليس لكم » فالنبى يي أحل دم التارك لدينه المفارق للجماعة › وقد بينا أن ترك 
الصلاة كفر أكبر , والكفر الاكبر ترك للدين وردة كما أخبر الرسول ل 


فاعترض المانعون وقالوا : ان النبى يي قال الثيب الزانى » والنفس بالنفس » والتارك لدينه المفارق للجماعة , لماذا لم 
يقل وتارك الصلاة ؟!! 


* ورد المكفرون : نقول والحمد لله أولاً وأخراً > قد بينا قبل ذلك فى ص ۷ و ۸ » أن تارك الصلاة داخل فى الحديث 
ولكن تُزيد لكم الامر وضوحاً وبياناً من زاوية أخرى , أجيبوا عن هذه الاسئلة أولاً حتى يتضح لكم الفرق :- 


)2 البخارى برقم 4 ؟ ومسلم برقم ١‏ . 
( ۲ ) مسلم ۹۸٩‏ 
( ۳ ) مسلم ۱٦۷۹ ۰ ۱٦۷۸‏ 
5 5 


الثيب الزانى يُقتل حداً أم يتل ردة ؟ الجواب بُقعل حداً بالإجماع 
وقاتل النفس يُقتل حداً أم بُقتل ردة ؟ الجواب يقتل حداً 
والتارك لدينه المُفارق للجماعة بُقدل حداً أم يُقتل ردة ؟ الجواب بُقدل ردة باجماع لقوله يل " مَنْ بَدَلَ ديت فَافْمُلُوهُ " 0 


وقد بينا سابقاً أن تارك الصلاة بدل دينه من الاسلام الى الكفر لقوله يه " الْعَهْدُ الذي بَيْتَنَا وَبَيْنَهُمْ الصّلَاةٌ فَمَنْ ترگها 
فَمَدْ كَفَرَ" 0 


يقول الشيخ عبدالله القرنى : وليس تارك الصلاة من أصحاب الحدود من المسلمين » بل لا يكون ذلك إلا فى الزانى 
المحصن وليس قاتل نفس » فلم يبق إلا أن يكون إباحة دم تارك الصلاة من أجل ردته . اه ر”) 


ثم ان الساحر يُقتل ردة ولم يُذكر تعيينه والجاحد للمعلوم من الدين بالضروة كمن يُنكر الصلاة والصيام و e‏ الخ يُقعل 
ردة ولم يتم تعيينه , لان الردة يندرج تحتها الكثير والكثير من الاعمال » والنبى لل قد أوتى جوامع الكلم فاختصر الكلام 
وأجمله 


ثم إننا سلمنا لكم أن هذا الحديث ليس فيه حل دم تارك الصلاة وقتله » فالحديث لاينحصر فيه كل من يحل دمهم من 
المسلمين , وإليكم الدليل قال الله 8# ر إِنَّمَا جَرَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله ورَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْض فَسَادًا أَنْ يُقَتَلُوا أو 
ُصلَبوا أو تُقَطْعَ أَبدِيهمْ وَأَرْجُلُهُمْ من خلاف اؤ يُنْقَوَا مِنَ الْأَرْضٍ ذَلِكَ لَهُمْ خَزِيٌ في الدُنيا وَلَهُمْ في الْآخرَة عَذَابٌ 


عظيم ) المائدة لم 


فقاطع الطريق مثلاً إن لم يقتل أحد من الناس » وسرق فقط وروع الناس فقد حكم الله عليه بالقتل » وهو ليس مذكور 
فى الحديث » والخوارج استباح النبى 4 قتلهم ودماءهم وقال يخ ( لَبِنْ أَذْركْتهُم لَأَقْتلَتَهُمْ قل عاد ) (6) 


مع أنهم مُسلمين وليسوا بكفار » وهم ليسوا مذكورين فى الحديث , وكذلك الذى يفعل فعل قوم لوط اا حكمه 
القتل مع أنه لا يكفر بهذا ولا يخرج من الدين » والدليل ما رواه الترمذى عَنْ ابْنٍ عَبّاسٍ » قال : قَالَ رَسُولُ الله يك : 
" مَنْ وَجَذَثُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قم لوط فَاَثْلُوا الفَاعِلَ وَالْمَفغُول بو " ره) 


فحده فى الاسلام القتل » ولكنه مع ذلك مسلم ويموت مُسلم » فبطلت هذه الشبه والفضل لله وحده . 


)١ (‏ البخارى؟59575 

١؟)رواه‏ أحمد ۷ والترمذى 557١‏ والنسائى *45 وابن ماجه ۱۰۷۹ وقال الالباى اسناده صحيح على شرط مسلم . 
( ۳ ) ضوابط التكفير ص ۲٠۲ 25١١‏ 

۷۲۳٤ البخاری‎ ) ٤ ( 


( ه ) الترمذى ١٠٤١١‏ وصححه الالبانى فى المشكاة ٠١٠۷١‏ 


- إحتج المانعون من تكفير تارك الصلاة بأن الله يغفر جميع الذنوب إلا الشرك لقوله 8# ر إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ 
به وَيَعْفِرُ مَا دون ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ) النساء /4 
وقول النبى ييل ( دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيا " )١(‏ 


وأحاديث كثيرة جداً تُفيد أن العبد اذا مات لا يُشرك بالله شيئاً دخل الجنة 


* ورد المكفرون بأن الاية والاحاديث لاثنافى كفر تارك الصلاة › بل الاية والاحاديث التى يستدلون بها حجة عليهم 
لان تارك الصلاة مُشرك , فان الله 86 قال " وََقِيمُوا الصّلاةَ وَل تَكُونُوا مِنَ الْمُشْركِينَ " الروم "١‏ 

قال الامام ابن نصر المروزى : ( فبيّن أن علامة أن يكون من المشركين , ترك الصلاة ) . اه (۲) 

وعن جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله 4 قال سمعت النبى يل يقول > إِنَّ ب َيْنَ الَجْلٍ » وَبَيْنَ الشَرْكِ وَالْكُفْر > ترك الصّلاة " 

قال النووى فى شرح الحديث ( وَمَعْنَى بَيْنه وَبَيْن الشّرْك تزك الصّلاةٍ أن الّذِي يَمَْع من كفره كؤنه لَمْ نرك الصّلاة فَإذَا 
ترگها لم يبق بيه وبين الشزك حائل » بَلْ دَحَلَ فيه ) . اه (؛) 

فيكون تارك الصلاة داخلة فى عموم الاية لإن الله E‏ ورسوله ل > سموا ترك الصلاة شرك , 

والشرك المقصود هنا هو الشرك الاكبر المُخرج من الملة لان الاصل فى الكلام أن يُحمل على حقيقته » وليس هناك 
صارف يجعل الشرك هنا هو الاصغر , اللهم إلا بعض الشبهات وسيأتى بيانها إن شاء الله 

ولو فرض أن الثابت له ( أى تارك الصلاة ) وصف الكفر دون الشرك وأن الاية إنما أفادت مغفرة ما دون الشرك فانه 
ليس فيها دلالة على أن الله يغفر الكفر الذى ليس من الشرك , بل يكون غاية ما فيها أن الله يغفر ما دون الشرك وأما 
ما سوى الشرك مما هو كفر (كتكذيب الله ورسوله أو سبهما ) فليس فى الاية نص على غفرانه بل ذلك مُناقض لصريح 
الكتاب والسنة , فعلى كلا التقديرين لا وجه للاستدلال بالاية والحديث . 


£ - إحتج المانعون من تكفير تارك الصلاة بما رواه الدارقطنى فى سننه قال حَدَّنَنَا محمد مح بن إِسْمَاعِيلَ الْمَارِسِيُ 0 ا أَبُو 
عْمَرَ مُحَمَّلُ ب ن عبد الله ابعر بلب > حَدَّدََا حَجّاجُ بْنُ صر , ثنا مان بن عب الرحْمَنٍ ا 
عُمَرَ قال : قال وَسُولُ الله يه " صَلُوا عَلَى مَنْ قَالَ : لا إِلّهَ إلا الله » وَصَلُوا حَلْفَ مَنْ قَالَ : لا إِلَهَ إلا الله " ره 


قال المانعون : فالحديث يُفيد أن تُجرى أحكام الاسلام على من قال لا إِلَهَ إلا اللَّهُ ولم يذكر شيئاً أخر غير الشهادة 
اذاً فهو مسلم بالشهادة فقط من غير الصلاة بدليل الصلاة عليه والصلاة خلفه , ولو كان كافراً لما جاز فعل هذا معه . 


١99 مسلم‎ )۱( 

( ۲ ) تعظيم قدر الصلاة ۲ / ه١٠٠‏ ط/ مكتبة الدار » المدينة » السعودية 

۸٥ ۰۸٤ مسلم‎ ) ۳ ( 

٤ (‏ ) شرح مسلم للنووی ۱۱ / ۷١‏ » ط / دار الكتاب العربى » بيروت 

( ه ) سنن الدارقطنی ۱۷٤۳‏ » ط / دار الفكر بيروت » بسند ضعيف وبيان علته مذكور بعد الحديث 


فاجاب المُكفرون : الحديث ضعيف لايصح وعلته - 

-١‏ محمد بن عبد الله البصري : مُنكر الحديث لا يحتج به 
۳- عثمان بن عبد الرحمن : متروك الحديث مُجمع على ضعفه 
وقد جاء الحديث من طرق كنثيرة كلها شديدة الضعف أيضاً 
فجاء فى سنن الدارقطنى )١(‏ وعلته : - 

خالد بن إسماعيل بن الوليد المخزومى : وضاع مُجمع على ضعفه 
وجاء فى سنن الدارقطنى وا لمعجم ا لک للطبرانى (۲) وعلته :- 
١‏ - محمد بن عيسى بن حیان : ضعيف 

؟- محمد بن الفضل بن عطية العبسى : كذاب يضع الحديث 
وجاء فى حلية الاولياء (”) وعلته :- 

١‏ - محمد بن أحمد بن فورك : مجهول الحال 

ات إسحاق بن إبراهيم بن محمد الختلى : ضعيف 

۳- نصر بن حريش الصامت : ضعيف 

- سويد بن عمرو الأنصارى : مجهول الحال 

وجاء فى تاريخ بغداد (4) وعلته :- 

١‏ - محمد بن علي بن أحمد بن يعقوب القاضى : ضعيف 

؟- إسحاق بن إبراهيم الكيال : مجهول الحال 

۴۳- محمد بن أحمد بن سعيد الرازى : ضعيف 

4 - عباس بن حمزة بن عبد الله بن أشرس النيسابورى : مجهول الحال 
ه- عبد الله بن مسلم بن رشيد الدمشقى : يضع الحديث 

5- وهب بن وهب بن كثير بن زمعة القرشى : يضع الحديث 
وجاء فى تاربخ بغداد (١ه)‏ وعلته 6 


١‏ - عثمان بن عبد الله بن عمرو الاموى : يضع الحديث 


( ۱ ) سنن الدارقطنی ۱۷٤٤‏ » ط / دار الفكر بيروت 

( ۲ ) سنن الدارقطنى ١745‏ والمعجم الكبير للطبراانى ٠١١۲۲‏ 

(” ) حلية الاولياء لابى نعيم /الالاه١‏ » ط / دار السعادة مصر 

٤ (‏ ) تاريخ بغداد للخطيب البغدادى ۲۱۹۸ » ط دار الغرب الاسلامى بيروت 
( 5 ) تاريخ بغداد للخطيب البغدادى ۳۸۰۱ » ط دار الغرب الاسلامى بيروت 


ه - إحتج المانعون من تكفير تارك الصلاة بحديث حذيفة الذى اخرجه ابو داود قال حَدَّنَنَا شُعْبَةُ » عَنْ أبي إِسْحَاقَ › 
قال : سَمِعْتُ صِلَهَ بْنَ زُفْرَ يُحَدّتُ عَنْ حُدَيْقَةَ » قال : " الإسلامُ تَمَانِيَةُ اسهم : الإسْلامُ سَهُمْ , وَالصّلاةُ سَهُمْ , 
والرگاة سَهُمْ , وَالْحَج سَهُمْ > وَصّوْمُ رَمَضَانَ سَهُمْ , وَالأَمْرْ بالْمعْرُوفٍ سَهُمْ وَالنَهْيْ عَنٍ الْمُْكُرٍ سَهُمْ , وَالْجِهَادُ في 
سيبل الله سَهُمْ » وَقَدْ حاب من لا سَهُمَ له " ر) 

قال المانعون : فدل الحديث على أن الصلاة من ضمن الاسهم وان من معه سهم لا يخيب وهذا دليل على أنه مسلم 
ثبت له الاسلام من غير الصلاة 


ورد المُكفرون لتارك الصلاة : بان الحديث حجة عليكم ولكن سبحان الله فهو سبحانه له فى خلقه شئون !!! 
الاسلام هنا ذكر مرتين 

مرة إجمالى : بأنه يشمل الثمانية اسهم وجاء كل ما بعدها من الاسهم من الظاهر ( أعمال الجوارح ) 

ومرة أخرى بسهم مُنفرد من الثمانية 

والسؤال ما معنى الاسلام الاول والاسلام الثانى ؟ 


واليكم الجواب :- 

الحديث جاء فيه إجمال ثم بعده تفصيل 

فالاسلام سهم : أى الاسلام المُقيد وهو الظاهر = أعمال الجوارح » وهذا إجمال ومنه الصلاة والزكاة والحج والصوم 
والامر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد فى سبيل الله » فكل هولاء باتفاق من سهم الاسلام الاول الذى ذكره 
حذيفة » وهذه العبادات منها ما هو من حقيقة الاسلام ( الصلوات الخمس المفروضة ) وتاركها كافر 

ومنها ما هو من كمال الايمان الواجب مثل الزكاة والحج والصوم والامر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد فى 
سبيل الله » وقد خاب من لا سهم له وهو السهم الاول الرئيسى الاجمالى وإلا يلزمهم ما يلى :- 

١‏ - أنه قال الاسلام ثمانية اسهم والسؤال : ما هو حكم من لم يأتى بسهم واحد من هذه الاسهم ؟ 

۲ - أن حذيفة رضى الله عنه قال وقد خاب من لا سهم له 

الظاهر من الحديث أنه ليس بمسلم وليس له فى الاسلام سهم . 

وبهذا نكون اتفقنا على أمرين :- 

أ- أن ترك هذه الاسهم جميعها كفر وردة عن الاسلام 

ب - أن ترك بعض هذه الاسهم كفر وردة عن الاسلام والبعض الاخر ليس بكفر . فأى هذه الاسهم تركه كفر من هذه 
المأمورات السبعة التى ذكرت ؟ فأى الامرين تختارون منهما ؟ 


( ۱ ) مسند ابی داود الطيالسى ٤٠۰۹‏ وصححه ابو حاتى الرازى وابو زرعة الرازى والبزار والدارقطنى والبيهقى كلهم صححوه موقوفاً على حذيفة 
وضعفوا امرفوع منه للنبى 


والصواب النظر فى هذه الاسهم » ما الذى دلت عليه النصوص الاخرى بان فعلها به يتحقق الايمان وبتركها يذهب 
الايمان ويرتد تاركها ويكفر 


( الصلوات الخمس المفروضة ) : بها يتحقق الاسلام ولا يتحقق بغيرها ولا يدخل الدين حتى يؤديها وتاركها كافر 
وأما الزكاة والحج والصوم والامر بالمعروف والبهى عن المنكر والجهاد فى سبيل الله : فيتحقق الاسلام بدونها وتاركها 
لا يكفر ولا يخرج من الدين 


وهذا الاجمال والتفصيل كثيراً ما يرد فى الكتاب والسنة واذكر من ذلك مثال واحد حتى لا أطيل وهو حديث أورده 
n‏ زر باجا عن ل خريزا اال 
قال ر ول الله : " إِنَّ للإشلام صُوى وَمَمَارَا كَمَمَارٍ الطَرِيقٍ من ذَلِكَ أَنْ تَعْبُدَ الله » وَلا م شرك به شَيْنًا , وَأَنْ تُقِيمَ الصّلاة 
؛ ونَؤْتِيَ الزگاة ؛ وَنَصُومَ م وَمَضَانَ » وَالأَمْرُ بِالْمَعُْوفٍ وَالنَهَيْ عن الْمُنْكُرٍ وَتَسْلِيمُكَ عَلَى بي آدَمَ إِذَا لَفِيتهُمْ > قَإنْ رَدُوا 
عك رأث عَليِك وعلنهم اليك وذ لم روا عك رأث عَليِك الملايكة ‏ وه أؤ سكنت نهم وتشليقلك 
عَلَى أَهْلٍ بَيْتِكَ إِذَا حلت عَلَيْهِمْ » فَمَنِ الْتَقصَ مِنَهُنٌّ ت شَيْنَا فهو سَهُمْ مِنَ الإسلام تركة , وَمَنْ ترَكهْنَ فَقَدْ تَبَذ الإسلام 
راء ظَهْرِهِ " 

فالحديث فيه لطيفة أصولية فقهية وهى قول النبى " تَعْبدَ الله » وَلا د شرك په سَيْنَا " فهذا إجمال 

وما بعده تفصيل وهو قوله " أَنْ تُقِيمَ الصّلاةَ " والصلاة من العبادة » وترك الصلاة من الشرك. 


وقوله " تُؤْتِيَ الزگاة » وَتَصُومَ رَمََانَ › وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفٍِ وَالنَهْيُ عَنِ الْمُنگر ؛ وإلقاء السلام " وكل هذه الاعمال من 
العبادات الواجبة » وهذه العبادات منها ما هو من حقيقة الاسلام » ومنها ما هو من كمال الاسلام الواجب. 


وهذه العبادات بتركها » منها ما ينقض حقيقة حقيقة الاسلام " كالصلاة " فتركها شرك وكفر اکر يُخرج من الملة 

ومن هذه العبادات ما لا تنتقض حقيقة الاسلام بتركها كمنع الزكاة فهى شرك أصغر وكترك الصيام والامر بالمعروف 
والنهى عن المنكر والسلام على بنى أدم والسلام على أهل بيتك فكل هذه كبائر لا تصل الى الكفر الاكبر مغل الصلاة 
ولذلك قال النبى " فَمَنِ الْتَقَصَ مِنْهُنَ شَيْنَا فَهُوَ سَهُمْ مِنَ الإسلام ترَكهُ › وَمَنْ ترَكهْنَ فَقَدْ تَبَدَ الإِسْلامَ وَرَاءَ ظَهْرِه " 
والسؤال الموجه الان والذى يضعهم فى حرج شديد جداً ويقضى على أحلامهم وأمانيهم أن تارك العمل ناج من الخلود 
فى النار ر 

هل هذه العبادات ر الصلاة , الزكاة » الصوم , الامر بالمعروف والنهى عن المنكر › السلام ) 

هل هذه الاعمال كلها من حقيقة الاسلام ؟ وبتركها كلها يذهب الاسلام كله ويصير المسلم كافر كما قال النبى ؟!! 

أم أن بعض هذه العبادات من حقيقة الاسلام كالصلاة ومنها ما ليس من حقيقة الاسلام كسائر العبادات عدا الصلاة ؟!! 


و قجؤكلوانراً فهو فاو كف انلم الفْالمُونَ ) 


١ (‏ ) تعظيم قدر الصلاة للمروزى >٠٠‏ > ط / مكتبة الدار » المدينة » السعودية 
لداع سم 


ووالله إن هذا الحديث لكفيل وكافى وشافى فى بيانه لكل مُنصف على كفر تارك الصلاة , وأن العمل من حقيقة الاسلام 
> وانه لا يتحقق الايمان بغير عمل ظاهر وذلك مُتمثل فى الصلاة باعتبار المأمورات 


وما أحسن أن نرد المُتشابه إلى المُحكم ليُحكمه وبين المقصود من مُراد المُتكلم واللّه المُستعان 


> - إحتج المانعون من تكفير تارك الصلاة بما أخرجه أبى يعلى الموصلى فى مسنده قال حَدَََّا هُذْبَةُ بْنُ خَالِدٍ , 
حَدَّنََا هَمَامُ » > عن إِسْحَاقَ بن عَبْدٍ الله بن أي طَلْحَةَ , قَالَ ل اه د اَن 
رَسُولَ الله قَالَ : ثلاث الف عَلَيْهِنَ › لا يَجْعَلٌ الله م مَنْ لَه سهم في الإسْلام كَمَنْ لا م سَهُمَ لَه , وَأَسْهُمْ الإسلام تلان : 
الصَّلَاةٌ » وَالصّوْمُ , وَالرَكَاةُ ولا يََوَلَى اللّهُ عَبْدَا في الذنيَا فَيوَلَيه غَيْرَهُ يوم الْقِيَامَةِ » وَلَا بُحِبُ رَجُل قَوْمًا إل جَعَلَهُ الله 
مَعَهُمْ , وَالرَابعَُ که لَوْ حَلَفْتُ عَلَيْهَا رَجَوْتْ أَنْ لا آم : لا يَسْثُرُ الله عَبْدَا في الدُّنيَا إل م سَعَرَةُ يَوْمَ الْقيَامَةٍ 0١."‏ 


وقد ورد من طرق أخرى كلها ضعيفة معلولة وهذا هو الاسناد الذى صح 
فمدار باقى الروايات التى عن عائشة على شيبة الخضرى : مجهول الحال انفرد بتوثيقه ابن حبان 


ومدار روايات ابن مسعود على اثنان : 
روايات مدارها على : عمرو بن عبد الله بن عبيد ( أبو إسحاق السبيعى ) : وهو مُدلس من الثالثة وقد عنعن 
والاخرى مدارها على القاسم بن عبد الرحمن : وهو ثقة يُرسل عن جده عبد الله بن مسعود 


قال المانعون : ( محمد بن إسماعيل المقدم قال فى حكم تارك الصلاة ) : فهذا الحديث يدل على أن من جاء بسهم 
واحد أياً كان هذا السهم وترك بقية سهام الإسلام كلها فإن حكمه يختلف عن حكم من ترك سهام الإسلام كلها ولم 
يأت منها بأي سهم . 


فوجه الدلالة في هذا الحديث على عدم تكفير تارك الصلاة أنه جعل الصلاة سهماً من أسهم الإسلام » مثل الصيام 
ومثل الزكاة » ثم صرح بأن من أدى واحدة من هذه الأسهم الثلاثة كان له سهم فى الإسلام › ولا يتساوى فى الحكم 
مع من لم يؤد واحداً منها » فهذا يدل على أن من أدى الزكاة فقط مثلاً وترك الصوم والصلاة له سهم في الإسلام › 
وعليه فإن له نصيباً فيه » فلو كان ترك الصلاة مخرجاً من الملة بالكلية لما كان له أصلاً نصيب فى الإسلام . 

فقوله : ( لا يجعل الله من له سهم فى الإسلام أى : من هذه الأسهم الثلاثة كمن لا سهم له › وأسهم الإسلام ثلاثة : 
الصلاة » والصوم › والركاة ) . ر۲ 


ورد المُكفرون : بسؤال وهو هل الحديث يقصد حصر الاسلام فى هولاء الثلاثة فقط ؟ 
أم المقصود تبين عظم فضل وقدر هولاء الثلاثة من الاسهم فى الاسلام ؟ 


١ (‏ ) مسند أبى يعلى الموصلى “ه15 وصححه الالباى فى السلسلة الصحيحة ٠٠۲ / ١‏ 
(؟ ) حكم تارك الصلاة ل محمد بن اسماعيل المقدم ضمن سلسلة الابمان والكفر وهى دروس صوتية مفرغة على موقع الشبكة الاسلامية 
o =‏ — 


فان كان الجواب ان الاسلام ينحصر فى هولاء الثلاثة فقط , فهذه منكم مُخالفة صريحة لان الشهادتين من الاسلام 
كما فى حديث جبريل ولم تذکر هنا فى الحديث . !!! 


وان قلتم وهو الصحيح ان الحديث مُتشابه يحتاج ما بُحكمه وهو فقط يوضح عظم وقدر هولاء الغلاثة على غيرهم من 
سائر العبادات الظاهرة ( أعمال الجوارح ) » وهنا يكون استشهادكم غير صحيح لما يلى : - 


١‏ - انكم جعلتم الثلاثة أسهم أى ( الصلاة والزكاة والصوم ) هى التى تمثل الاسلام › فبغياب الثلاثة أسهم يلزم عدم 
وجود الاسلام لآ من لم ياي بسهم واج ميم فهو لا سهع لقي الاسلام + وانتم لا قولوت ذلك بل تارك جميع 
المأمورات عندكم مؤمن لا يكفر حتى يجحد الفرائض » فاعمال الجوارح كلها عندكم من كمال الإيمان 

فيلزمكم أن تجعلوا سهم من الثلاثة يتحقق به الاسلام والا فهو كافر » وهذا ظاهر الحديث » فأى سهم من هولاء 
الثلاثئة ( الصلاة والركاة والصوم ) لابد منه حتى يكون مسلم والا فهو كافر , نقول وأى هولاء الاسهم فعله يتحقق به 
الايمان ويحصل عند العبد بفعله الايمان » وبتركه يفوت الايمان ويكفر العبد ؟ !!! 


۲ - أو يلزمكم القول بأن أحد هذه الاسهم تركه كفر أكبر والاخر ليس تركه كفر أكبر 
فأى الامرين تختارون منهما ؟ 


والصواب النظر فى هذه الاسهم » ما الذى دلت عليه النصوص الاخرى بان فعلها به يتحقق الايمان وبتركها يذهب 
الايمان ويرتد تاركها ويكفر 


( الصلوات الخمس ) : بها يتحقق الاسلام ولا يتحقق بغيرها ولا يدخل العبد الدين حتى يؤديها وتاركها كافر 
وأما الزكاة والصوم : فيتحقق الاسلام بدونها وتاركها لا يكفر ولا يخرج من الدين 


وأمر أخر وهو : أن تفسير الحديث ليس كما قال المُرجئة » فالحديث جاء فيه أن ر الصلاة والزكاة والصوم سهم واحد 
) وبعدها النبى ذكر اثنين من الاسهم وهما ( لا يتولى الله عبدا فى الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة ) 

والثالفة ( لا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم ) , ثم ذكر الرابعة ( لا يستر الله عبدا في الدنيا إلا سترة يوم القيامة ) 
فيكون بذلك ر الصلاة والزكاة والصوم سهم واحد ) وليس ثلاثة 

واليكم شرح للحديث من بعض أهل العلم وهو الإمام الحافظ زين الدين عبد الرؤوف المناوى فى شرحه للحديث : 
( ثلاث أحلف عليهن ) أي على حقيتهن ( لا يجعل الله تعالى من له سهم في الإسلام ) من أسهمه الآتية ( كمن لا 
سهم له ) منها أى لا يساويه به فى الآخرة ( وأسهم الإسلام ثلاث الصلاة ) أى المكتوبات الخمس ( والصوم ) أي 
صوم رمضان ( والزكاة ) فهذه واحدة من الثلاثة ر و ) الثانية ( لا يتولى الله عبدا ) من عباده ( في الدنيا ) فيحفظه 
ويرعاه ويوفقه ( فيوليه غيره ) أي بكل أمره إلى غيره من الخلق فيتولاه ( يوم القيامة ) بل كما تولاه في الدنيا يتولاه في 
العقبى ( و ) الثالثة ( لا يحب رجل قوما ) في الدنيا ( إلا جعله الله ) تعالى أى حشره ( معهم ) فى الآخرة فمن أحب 
أهل الخير حشر معهم ومن أحب أهل الشر حشر معهم ( والرابعة لو حلفت عليها ) كما حلفت على تلك الثلاثة 


(رجوت ) أى أملت ر إن لا آثم ) أى لا يلحقنى ثم بسبب حلفى عليها وهى ر لا يستر الله عبدا في الدنيا إلا سترة يوم 
القيامة ) . اه )١(‏ 


وأخيراً : الحديث مُتشابه وليس مُحكم فى ذاته والا فيلزمهم الاخذ بظاهره أن من لم يأتى بالشهادتين وأشرك مع الله أن 
له فى الاسلام سهم . !!! 

فان قالوا خصص ذلك أحاديث ونصوص أخرى , قلنا نفس الامر أن تارك الصلاة كافر من نصوص أخرى ولا تعارض 
أصلاً بين هذا الحديث وكفر تارك الصلاة بل هذا الحديث يؤيد كُفره » ولكنكم لا تُحسنون الفهم . 


۷- إحتج المانعون من تكفير تارك الصلاة بما أخرجه ابن الاعرابى فى معجمه قال : نا أَحْمَّد بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بن 
عَبْدٍ الرَحْمَنِ بن عَوٍْ أَبُو إنْرَاجِيمَ الزُمْرِيُ نا عَمْرُو بْنْ خَالِدٍ نا عِيسَى ب يوس عَنْ سيان عَنْ مَنْصُورٍ وَهِلال بن يَسَافٍ 


or 4o,‏ رع 


عن الْأَغَرّ عَنْ أَبى هُرَيْرَةَ عن السب قال : " مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إلا اللّه أَنْجَنْهُ يَوْمَا مِنَ الدّهْر أَصَابَهُ قَبْلَهُ مَا أصَابة " . ر 


قال المانعون : فالحديث صريح بِأنَّ المَرءَ إذا نطق بالشّهادة » وصدّق بها قلبه » واعتقدها جازماً » فهو مؤمن › وإن 
اجترح المعاصي كلها » ما ظهر منها وما بطن » ما لم يصاحبها جحود أو نكران لما هو معلومٌ من الدين بالضرورة › 
وهو من أهل الجنّة » ولو بعد أن يمسّه سوءٌ العذاب » ويمكث فيه زماناً > طال هذا الرّمان أم قصر . 


ويقول الشيخ الالبانى فى كتاب التوحيد اولاً يادعاة الاسلام :- 
قال فى شرحه على حديث " من قال : لا إله إلا الله » نفعته يوماً من دهره " م2 


قال : أى كانت هذه الكلمة الطيبة بعد معرفة معناها مُنجية له من الخلود فى النار وهذا اكرره لكى يرسخ فى الأذهان 
وقد لا يكون قد قام بمقتضاها من كمال العمل الصالح والانتهاء عن المعاصى ولكنه سلم من الشرك الأكبر . اه 


قلت على بن شعبان : وهذا نوع تجهم صريح من الشيخ الالبانى » فقد اقتصر الشيخ على شرط واحد من شروط لا اله 
الا الله الثمانية وهو العلم ( المعرفة = الجهمية ) 

ورد المُكفرون : لو سئلنا أحد من المانعين لكفر تارك الصلاة وقلنا : 

ما حكم من يقول لا اله الا الله وهو لا يعلم معناها ؟ هل تنفعه يوماً وثنجيه 

ما حكم من يقول لا اله الا الله وهو غير صادق فى قولها ؟ هل تنفعه يوماً وشجیه 

ما حكم من يقول لا اله الا الله وهو غير مُخلص فى قولها ؟ هل تنفعه يوماً وتدجيه 

ما حكم من يقول لا اله الا الله وهو على غير يقين بها ؟ هل تنفعه يوماً وثدجيه 

فان قلتم انه كافر » قلنا الحديث لم يشترط ذلك 


١ (‏ ) التيسير بشرح الجامع الصغير ١‏ / 445 » للإمام المناوى » ط / مكتبة الإمام الشافعى - الرياض السعودية 
( ۲ ) معجم ابن الاعرابى 4.05 » ١١757‏ » شعب البيهقى 1١‏ » حلية الاولياء لابو نعيم ٠٠١5‏ وصححه الالباقى في الصحيحة > / 5ه 
( ۳ ) التوحيد أولا يا دعاة الإسلام ص ١7‏ للشيخ الالباى » ط / دار الحدى النبوى » الحلة السلفية العدد الرابع عشر ١519‏ ه 


فان قلتم ان ذلك مأخوذ من نصوص أخرى 

قلنا : هذا اعتراف منكم بأن الحديث مُتشابه يحتاج الى ما يُحكمه من النصوص الاخرى 

ونقول أيضاً : ما حكم من قال لا اله الا الله ومعه شرك أكبر أتنفعه كلمة لا اله الا الله ؟ 

فان قلتم : لا تنفعه 

قلنا لكم : الله يق قال " وَأَقِيمُوا الصّلاةَ ولا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ " الروم "١‏ 

قال الامام ابن نصر المروزى : ( فبيّن أن علامة أن يكون من المشركين › ترك الصلاة ) . اه )١(‏ 

وعن جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله ڪه قال سمعت النبى يلل يقول " إِنَّ بَيْنَ اليَجلٍ , وَببْنَ الشّرْكِ وَالْكُفْرٍ › ترك الصّلاة " 5 
قال النووى فى شرح الحديث ( وَمَعْنَى بَيْنهِ وبين الشّرْك ترك الصَلاة أن الَذِي يَمْتع من كُفره گؤنه لَمْ بنرك الصّلاة فَإِذا 
ترگها لم يبق بيْنه وبين الشَرْك خائل » بل دحل فيه ) . اه ") 

فيكون تارك الصلاة داخلاً فى عُموم الاية لإن الله يق ورسوله ل . سموا ترك الصلاة شرك . 

وأخيراً : نقول بان لا اله الا الله قالها فرعون ولم تنفعه , لان شهادة " لا اله الا الله " لها شروط تقتضيها الكلمة وهى 
لازمة لها وهى ثمانية شروط سيأتى بيانها » وكذلك التلازم بين الظاهر والباطن 


۸ - إحتج المانعون من تكفير تارك الصلاة بحديث أنس بن مالك عند البخارى يقول الله عز وجل : " وَعِرّتِي وَجَلَالِي 
وكبريائي وَعَظَمَتِي لَأخْرجَنَّ مِنها مَنْ قال : لا لَه إلا الله " . (4) 


قال المانعون : فالحديث صريح أن الله بُخرج من النار كل من قال لا اله الا الله ولم يذكر غير الشهادة , اى لم يذكر 
اى عمل من اعمال الجوارح معها فالشهادة وحدها منجية لصاحبها من الخلود فى النار 

ورد المُكفرون لتارك الصلاة : سيتكرر نفس الجواب عن الحديث الماضى وهو كالاتى :- 

لو سئلنا أحد من المانعين لكفر تارك الصلاة وقلنا : 

ما حكم من يقول لا اله الا الله وهو لا يعلم معناها ؟ هل تنفعه يوماً وثنجيه 

ما حكم من يقول لا اله الا الله وهو غير صادق فى قولها ؟ هل تنفعه يوماً وثدجيه 

ما حكم من يقول لا اله الا الله وهو غير مُخلص فى قولها ؟ هل تنفعه يوماً وتُدجيه 

ما حكم من يقول لا اله الا الله وهو على غير يقين بها ؟ هل تنفعه يوماً وثدجيه 

فان قلتم ان ذلك مأخوذ من نصوص أخرى 

قلنا : هذا اعتراف منكم بأن الحديث مُتشابه يحتاج الى ما يُحكمه من النصوص الاخرى 


١ (‏ ) تعظيم قدر الصلاة ؟ / ه١٠٠‏ ط/ مكتبة الدار » المدينة » السعودية 


١؟)‏ مسلم ۰۸٤‏ ۸۰ 
99 ) شرح مسلم للنووى ۱۱١‏ / ۷۱ »> ط / دار الكتاب العربى » بيروت 
٤ (‏ ) البخارى ۷١٠١‏ 


ونقول أيضاً : ما حكم من قال لا اله الا الله ومعه شرك أكبر أتنفعه كلمة لا اله الا الله ؟ 

فان قلتم : لا تنفعه 

قلنا لكم : الله يك قال ' وَأَقِِمُوا الصّلاةَ وَل تَكُونُوا مِنَ الْمُشْركِينَ " الروم "١‏ 

قال الامام ابن نصر المروزى : ( فبيّن أن علامة أن يكون من المشركين › ترك الصلاة ) . اه )١(‏ 

وعن جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله 4 قال سمعت النبى يه يقول إِنَّ ب بَينَ الرَجْلٍ » وَبَينَ الشرك والكفر كوك الصّلاة " 


قال النووى فى شرح الحديث ( وَمَعْنَى بَيْنه وَبَيْن الشّرْك تزك الصّلاةٍ أن الّذِي يَمَْع مِن كفره كؤنه لَمْ رك الصّلاة فَإذَا 
ترگها لَمْ بق بيه وبين الشَرْك حائل » بَلْ دَخَلَ فيه ) . اه (4) 
فيكون تارك الصلاة داخلاً فى عُموم الاية لإن الله ک4 ورسوله کل > سموا ترك الصلاة شرك . 


وأخيراً : نقول بان لا اله الا الله قالها فرعون ولم تنفعه › > لان شهادة " لا اله الا الله " لها شروط تقتضيها الكلمة وهى 
لازمة لها وهى ثمانية شروط وسيآتى بعد قليل بيانها » وكذلك التلازم بين الظاهر والباطن 
٩‏ - إحتج المانعون من تكفير تارك الصلاة بحديث عَبَادَةَ ه عَنْ | بي ل فال رمن مه أن 1 إل 


شَرِيِكَ لَه واد مُحَمّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولْهُ واد عِيسَى عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ وكَلِمَمْهُ ألْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وروخ مِنْهُ وَالْجَنَةُ حق واناز حَقّ 
أَدْخَلَهُ اللّهُ الْجَنَهَ عَلَى ما گان من الع )50 


1 
ٍ 


* ورد المكفرون بأن لا اله الا الله لها نواقض , والمانعون مُتفقون معنا فى ذلك › ومن نواقض لا اله الا الله ترك الصلاة 
كما قال الرسول يل ( فْمَنْ تركها فَقَدْ كمَرَ ) وهذا الحديث الذى تستدلون به عام » وحديث كفر تارك الصلاة خاص 
فبُحمل العام على الخاص » ويُقدم الخاص على العام كما هو معلوم فى الاصول , وقد بينا أن النبى يلخ وضح ما أشكل 
وبين ما أجمل فى أحاديث أخرى . 


أما عن قول النبى يل " أَدْحَلَهُ اللّهُ الْجَنَهَ عَلَى مَاكَانَ مِنْ الْعَمَل " فأولاً نتفق أن النبى لا يقصد العمل من ناحية السيئات 
والا لأدخلنا الكفر ال اح والسب لله ورسوله وتكذيبهما عياذاً بالله لآنه يله قال" عَلَى ما گان من الع "أى عمل » 
ولكن النبى يقصد بقوله " عَلَى ما گان من الْعَمَل " فى باب الحسنات أى العمل الزآئد على حقيقة الايمان كمال الايمان ) 


لآن الايمان له حقيقة أو أركان لابد من الاتيان بهذه الحقيقة أو الاركان كلها فإن تخلف ركن واحد فلا إيمان وهذا ما 
يُسمى عند أهل العلم بنواقض الاسلام والايمان فيكون مُراد النبى من العمل هنا كمال الايمان وليس حقيقة الايمان . 


١ (‏ ) تعظيم قدر الصلاة ۲ / ه١٠٠‏ ط/ مكتبة الدار » المدينة » السعودية 
( ۲ ) مسلم ۰۸٤‏ 5م 

١؟)‏ شرح مسلم للنووى ۱۱ / ۷۱ > ط / دار الكتاب العربى » بيروت 

٠٤٠١ البخارى‎ ) ٤ ( 


ورد أخر وهو قول النبى يل " مَنْ شَهِدَ أن لا إِلَه إل الله وَحْدَهُ له شَرِيكَ لَه " فاشترط عبادة الله وحده وعدم الاشراك 
معه والنبى يلع سمى ترك الصلاة شرك « إِنَ بَيْنَ الرَجْلٍ وَبَيْنَ الشَرْكِ وَالكفر تَرْكَ الصّلآةٍ » . ١‏ 


ولسائل أن يسئل تارك الصلاة أشرك من مع الله ؟! فنجيب بقول الله 8# " أَرَآَيْتَ مَن اتَّحَدَ إِلَهَهُ هَوَاهُ " الفرقان ٤٣‏ 


ورد أخير أقوى ويكفى وهو قول النبى كَل " مَنْ شَهِدَ أن لا َه إلا اللّهُ " ولم يقل " من قال لا ا إِلَهَ إل الله " 
والشهادة لها مُستلزمات يجب الاتيان بها »> فشهادة لا اله الا الله لها شروط من لم يأتى بها لا تنفعه يوم القيامة 
وإذا تخلف أى شرط من شروط لا اله الا الله يظهر بتخلف هذا الشرط ناقض لشهادة لا اله الا الله 

وهم ثمانية شروط , وكذلك مدى التلازم بين الظاهر والباطن 


- إحتج المانعون من تكفير تارك الصلاة بحديث البطاقة الذي أخرجه الترمذى من حديث عَبْدَ الله ْنَ عَمْرو بن 
لْعَاصٍ يفول : قَالَ وَسُولُ اللَّهِ : " إِنَّ الله سَيُخَلْصُ رجلا ين أي على زوس الْحَلاتي يوم القيامة قيشر عليه نة عل 
وین د سجلا كل سجل مل مَد الْبَصَرِ َم يَقُولُ : انكر من هذا شيا ؟ أَظَلَمَكَ تبني الْحَافِظُونَ ؟ في يفول : لا يا وب 
يفول : أَفَلَكَ عدو ؟ ؟ فَيَقُولُ : لا يا رب فَيَفُول : لى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسََةً فَإنَهُ لا طلم عَلَيِْكَ الوم فََخْرُج بط 
فيهًا أَشْهَدُ اَن ا إل إل الله وَأَمْهَدُ أن مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وولف قول : اخضز وَزْدَ ول : يا وب 0-07 
هذه السّجِلّاتِ ؟ فَقَالَ : إِنّكَ لا تُظْلَمُ قال : فَقُوضَّعْ السجلاث في فة وَالْبِطَاقَةُ في فة فَطَاشَّتٍ السّجلاث وَنَقُلَتِ 
الِْطَاقَكُ فلا يَنْقُنُ مع اسم الله شىء " . ,0 
* قال المُرجئة : ولم يذكر فى البطاقة غير الشهادة ولو كان معها غيرها من أعمال الجوارح لقال . فدل الحديث على 
أن الشهادة وحدها بغير صلاة ولا عمل تنجى صاحبها من النار يوم القيامة . 


© وجواب أهل السنة هو كالاتى :- 

أيها المُرجئة هل تشترطوا لكلمة ر لا إله الا الله ) شىء معها أم التلفظ بها فقط هو المقصود فى حديث البطاقة ؟ 
وهل تشترطوا عدم إتيانه بالشرك والكفر الاكبر أم أن ذلك لا يضر بشىء مع كلمة التوحيد رلا إله الا الله ) ؟ 
قالت المُرجئة : نشترط أن يكون قالها على علم وبصدق ويقين وقبول أى ( الاقرار ) مع خلوه من الشرك 

* قال أهل السنة : أيها المُرجئة من أين لكم إشتراط العلم و الصدق و اليقين و القبول و عدم الشرك ؟ !!! 
فالحديث ليس فيه ذلك ولم يذكر النبى هنا سوى كلمة ( لا إله إلا الله ) وليس فى الحديث إشارة إلى ذلك !!! 


قالت المُرجئة : بدلالة النصوص الأخرى مغل ( إِنَّ اللّهَ لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دون ذَلِكَ لِمَنْ يَشََاءِ ) النساء ٤۸‏ 
وكذلك الاحاديث التى جاءت فيها ذكر الشهادة ومعها اشتراط ك قول النبى كل : " مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَم أنه لا إل إل 


۸٤ مسلم‎ )١١( 


( ۲ ) رواه الترمذى ۲٠۸۲‏ وصححه الالبانی 


الله » دحل الْجَنَّةَ " . ١١‏ 


1 


وحديث معاذ بن جبل 4 قال النبى كله " مَا من أَحَدٍ يَشْهَدُ أن إا إِلَه إل الله وَآنَّ مُحَمَّدًا رَسُول الله صذقًا من فَلْبِهِ إلا 
حَرَمَهُ الله عَلَى الثَار MM."‏ 


11 


وقول النبى يك " أَشْهَدُ أَنْ لا له إلا الله وَنّي وَسُولٌ الله لا يهى الله هما عبد عَيْرَ شاك فيهما , إلا حل الْجنَةَ " . ,م 
واشتراط القبول قول النبى ل " أَمِدتُ أنْ أقاتل ا ی در اَن » لا إِلَهَ إل الله وَيُؤْمنُوا بي وما نٿ به › 
ذا فَعَلُوا ذلك » عَصَمُوا مِنّي › دِمَاءَهُمْ ‏ وَأَمْوَالَهُْ إل بِحَقّهَا » وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله " . ر؛ 


* قال أهل السنة : يا أيها المُرجئة أولاً : هذا إعتراف منكم بأن الحديث مُتشابه ومُطلق يحتاج إلى أن يُرد إلى المُحكم 
ويُقيد بباقى النصوص الاخرى » يا أهل الارجاء نقول لكم : 

( أَفْمْؤْمِنُونَ بِبَعْضٍ الْكِتَاب وَتَكْفْرُونَ ببَعْضٍ ) . كيف تأخذون بعض الشروط وتتركون بعضها 

ولكن صدق ربى إذ يقول ر فَأمّا الَّذِينَ في ُلُوبِهمْ رَبْعْ فَبتّبعُونَ مَا تَشَابَة مِنْهُ ) ال عمران ۷ 

يا أهل الارجاء هذه شروط ر لا إله إلا الله ) ثمانية شروط كلها جاءت فى نصوص نبوية ( السنة ) وجاءت مُحكمة 
فكيف تقتصرون على ما يوافق هواكم منها ؟ !!! 


" ١ : العلم المُنافى ل‎ " -١ 
١9 والدليل قول الله 8# " فَاعْلّمْ أَنّهُ لا إِلَهَ إِلذَ الله " محمد‎ 
وقول الله 8# " إل من سهد بالْحَقٌ وَهُمْ يَعلمُونَ " الزعرف 5م‎ 


- 


وقول النبى وله : " م مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أنه لا إل لَه إلا الله دحل الْجَنَهَ " . ر 
وضد العلم الجهل وهو ناقض للشهادة » فمن تلفظ بها ( الشهادة ) وهو لا يعرف معناها ومقتضاها فإنها لا تنفعه 
ا اليقين المُنافى للشكء " 


والدليل قول النبى وَل لبي هُرَيْرَةَ 5 : اذْهَبْ بِتَغْلَيَ هَاتيْنِ , فَمَنْ لَقِيتَ من وَزاءِ هذا الْحَائط › يَشْهَدُ أن لا لَه إل الله 
0 قتا بها قله شه الجن 0 3 


وضد اليقين الشك والظن والريب والتردد والوهم وكل ما نزل عن مرتبة علم اليقين فهو ناقض للشهادة , والدليل قول 
الله 8 " إِنَّمَا الْمُؤْمئُونَ الّذِينَ آمَنُوا باللّه 4 وََسُولِهِ ثم لَمْ يَرَْابُوا " الحجرات ٠١‏ 


۲۸ مسلم‎ )١( 
۱۲۸ البخارى‎ ) ۲ ( 
۲۹ مسلم‎ ) ۳ ( 
۲۳ مسلم‎ ) ٤( 
ر س‎ 
۳٤ مسلم‎ ) ٦ ( 


5 


وقول النبى يل " أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَه إل الله وَنّي سول الله لا يلقَى الله هما عبد عَيْرَ شاك فِيهمَا شاك فيهما » إل دحل الْجَنَةَ " . ر٠‏ 


«- " الاخلاص المُنافى للشرك " 
والدليل قول النبى كله " فَإِنَّ الله قد حَرّمَ عا لين وَجْهَ الله" . 

وقوله ول لأبي هُرَبْرَةَ ظ4 " أَسْعَدُ الاس بشفَاعتي يَوْمَ القَِامَةٍ » مَنْ قَالَ لا إل إل 0 م 
وضد الاخلاص الشرك وهو ناقض للشهادة , وترك الصلاة شرك قال 86 " وَأقِيمُوا الصّلاة ولا َكُونُوا من الْمُْركِينَ " الروم ١م‏ 


والنبى يكل قال « إل ْنَ اَل وَين الشَرك وَاْكُفْرِ تَرْكَ الصّلاةٍ » والشرك فى ترك الصلاة أكبر ليس له صارف الى الاصغر 


- " الصدق المُنافى للتكذيب " 


والدليل قول النبى یی فى حديث معاذ بن جبل ڪه " ما مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لا لَه إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدَا رَسُولَ الله صِدْقًا من 
لبه إل حَبّمَهُ الله عَلَى الثَار (f).‏ 


وضد الصدق الكذب والتكذيب وهو ناقض للشهادة » وترك الصلاة تكذيب » والدليل قول الله 8 " وَإِذَا قبل لَهُمْ 
ارگغوا لا يروت 0 وَيْلٌ يَوْمَبِذٍ لِلَمُكَذَّبِينَ م فَبأَيٌ حَدِيث بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ " المرسلات 248 249 ٠ه‏ 


فجعل الله 3# من لا يصلى مُكذب من المجرمين والمجرمين هم الكفار كفر أكبر , ثم قال الله أى إيمان مزعوم بغير صلاة 


ق ا بة المنافية للب 3 


3 


والدليل قول الله 8 " لا جد فَوْماً يُؤْمِنُونَ بالل 4 وَاليَوْمِ الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَّ الله ورَسُولَهُ وَلَوْ كاثُوا آبَاءَهُمْ أو أَبْتَاءَهُمْ 
أو إِخْوَائَهُمْ أو 1 " المجادلة ۲۲ 

والدليل قول النبى يِل " ثلاث مَنْ كُنّ فيه وَجَدَ حَلَاوَةَ الِيمَانٍ » أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولُهُ أَحَبّ إِلَيْهِ مما سِوَاهُمَا » وَأَنْ 
جت الك لا بُحِبّهُ إل لله » وأَنْ يكره أَنْ يَعُودَ في الْكُفْرٍ كما يكْرَُ أَنْ يُقُدَفَ في الثّارٍ " . (ه» 
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وضد المحبة البغض ر الكراهية ) وهى ناقضة للشهادة قال 84 " ذَلِكَ باتهم كرِهُوا ما أَنزَلَ الله فأَخبَط أَعْمَالَهُمْ " محمد 9 
وقال E‏ " ومن النّاسِ مَنْ خد من دون الله أندَاداً يُحِبُونَهُمْ گخځب الله وَوَالْذِينَ 1ه منوا أَضَلٌّ + اله ۾ وَلوْ يَرَى الذي 
ظَلَمُوا إِذةَ يَوَؤْنَ الْعَذَابَ أن الْقْوَةَ لله جَمِيعا ا وَأنَّ الله دوك الْعَذَّابِ " البقرة ١١6‏ 


۲۹ مسلم‎ )١١ 
655 البخارى‎ ) ۲ ( 
89 البخارى‎ ) ۳ ( 
۱۲۸ البخارى‎ ) ٤ ( 
١5 البخاری‎ ) ٥ ( 


فهؤلاء الذين بين الله يل شأنهم فى هذه الآية يحبون الله » ولكنهم يحبون معه غيره مثل محبته على أحد التفسيرين » ومع 
ذلك سماهم الله ظالمين , والظلم هنا بمعنى الشرك بدليل قوله يل فى الآية التى تليها " وَمَا هُمْ بخَارجينَ مِنْ الثَّارٍ " البقرة ٠١۷‏ 
فإذا كان هذا هو شأن من أحب الله . وأحب معه غيره مثل حبه . فكيف بمن أحب غير الله وكره الله » وحارب الله ب 


- " الانقياد المُنافى للترك " 
وهو الاستسلام والإذعات لاوامر الله ک4 واوامر رسوله وَل 


والدليل قول الله 8 " وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُْوَةِ الْوْنَْى " لقمان ۲۲ 

وذلك بأن ينقاد لما دلت عليه كلمة لا اله الا الله » بأداء حقوقها وهى الأعمال الواجبة من أعمال الجوارح , إخلاصاً لله 
وطلباً لمرضاته يق » والفرق بين الانقياد والقبول » أن القبول إظهار صحة معنى ذلك بالقول ر قول اللسان ) . 

أما الانقياد فهو الاتباع بالأفعال ر أعمال الجوارح ) » وكلاهما شرط للشهادة › ولا يُغنى أحدهما عن الاخر . 

وضد الانقياد الترك وهو ناقض للشهادة والدليل قول الله يغ " فلا صَدَّقَ وَلا صَلّى م وَلكِن كذّب وول " القيامة 1 لام 
قال ابن القيم عن هذه الآيات " فلما كان الإسلام تصديق الخبر » والانقياد للأمر »> جعل سبحانه له ضدين : 

عدم التصديق 3 وعدم الصلاة , وقابل التصديق بالعكذيب 2 والصلاة بالتولى فقال أ | وَلَكِن ت وَتَوَلَى 1 

فكما أن المُكذب كافر فالمتولى عن الصلاة كافر » فكما يزول الإسلام بالتكذيب يزول بالتولى عن الصلاة . اه )١(‏ 
والدليل قول النبى يل " إن بَيْنَ الرَجْلٍ » وَبَيْنَ الشَرك وَالَكُفْرِ ترك الصّلاة " . 

وقول النبى كله " 0 

وقول النبى 4 " مَنْ ترك صَلَاةً الْعصْرٍ فَقَدْ خبط عَمَلّهُ ' 


وترك الصلاة كفر أكبر مُخرج من الملة ‏ ليس له صارف من كلام الله ورسوله الى الكفر الاصغر . 


۷- " القبول المُنافى للرد " 


وهو أن يقبل المسلم كل ما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه » فيُصدق بالأخبار » ويؤمن بكل ما جاء عن الله إل وعن 
رسوله ل » ويقبل ذلك كله › ولا يرد منه شيئاً . 


والدليل قول الله 8# " عن المؤمنين وامتنالهم » وقبولهم , وعدم ردهم " آمَنَ الرسُولُ بما أَنلَ َيِه من ره وَالْمُؤْمِنُونَ كل آم باللّه 
وَمَلائكته وه وَرُسُلِهِ لا فرق بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسْلِهِ وَقَالُوا سَمِعَْا وَأَطَعْنَا غَفرَانَكَ ربا وَإلَيِْكَ الْمَصِيرُ " البقرة ۲۸١‏ 


)١(‏ الصلاة وحكم تاركها ص 48 » لابن قيم الجوزية » ط / مكتبة الثقافة » بالمدينة » السعوية 
( ۲ ) مسلم ۰۸٤‏ 5م 

( ۳ ) رواه أحمد ۲۲۲۲۷ وصححه الالباى 

٥۲۳ البخارى‎ ) ٤ ( 


والدليل قول النبى يك " أُمِرْتُ أن أقاتل اناس › حَتَّى عونا أن › لا إِلَهَ إل الله » وَيُؤْممُوا بي وَبِمَا جِنْتْ به » فَإِذًا 
فَعَلُوا ذَلِكَ » عَصَمُوا متي › دِمَاءَهُمْ › وَاَمْوَالَهُمْ إل بِحَقّهَا » وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله " . ١‏ 

وضد القبول الرد وهو ناقض للشهادة والدليل قول الله 8 " أَفَتْؤْمِنُونَ بِبَعْض الكتاب وَتَكْفْرُونَ بِبَعْض " البقرة ۸١‏ 
ويدخل في الرد وعدم القبول من يعترض على بعض الأحكام الشرعية , أو الحدود التى حدها الله 6 كالذين يعترضون 
على حد السرقة أو الزنا أو على تعدد الزوجات أو المواريث وما إلى ذلك » فهذا كله داخل فى الرد وعدم القبول , لأن 
الله ل يقول " يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا في السّلْمِ كَاقَّةَ " البقرة ۲۰۸ 

وقول الله 8 " وَمَا گان لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمَِةٍ دا قَضَى الله وَرَسُولَهُ أمرا اَن يَكُونَ لَهُمْ الْخيَرَةُ من أَمْرِهِمْ " الأحزاب ٣٠‏ 


إل ا بالطاغو تت إل 
والدليل قوله يله : " مَنْ قال لا إلهَ إل الله وَكفَرَ بِمَا يُعبَدُ مِنْ دُونِ الله » حَرْمَ ماله وَدَمُهُ » وَحِسَابَُ عَلَى الله " . ر٠‏ 
واي يي 00 وَيُؤْمِن بالله فَقَدِ اسْتَمْسَكَ 
بعرو الْونْقَىَ " البقرة ٠٠٠‏ › وقال 86 " هد بعتا في كل مه رسوا لا أَنِ اعْبُدُوأ الله وَاجَْبُواْ الطَّاعُوتَ " النحل +" 
والطاغوت : أصله الطغيان وهو مجاوزة الحد » فالطاغوت هو كل ما جاوز العبد به حده " أى حد العبودية " 
وادعى لنفسه صفة أو حقاً من حقوق الألوهية أو الربوبية » فالطاغوت يشمل كل من عبد من دون الله وهو راض 
ومثال الكفر بالطاغوت وجميع ما يعبد من دون الله : قول إبراهيم الکن للكفار , إِنَنِي بَرَاءٌ مما تَعْبْدُونَ * إل الذي 
فَطَرَنِي فَإِنَهُ سَيَهْدِينٍ " الزخرف ۲۹ » ۲۷ » فاستشنى من كل ما يُعبد ربه فقط , وهذه هى البراءة 
وقوله 8# " فَمَنْ يَكْفْرْ بالطاغوت و وَيؤُمن بالله فَقَدِ استمسك بالعروة الوثقى " البقرة 5ه ؟ 
أى فمن خلع الأنداد والأوثان والاديان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يُعبد من دون الله » ووحد الله فعبده 
وحده وشهد أن لا إله إلا هو " فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعْرْوَةٍ الْوْنْقَى " أى تمسك وتنبت ت بكلمة التوحيد لا اله الا الله 
وهذه هى شروط لا إله إلا الله الثمانية مجموعة فى بيتين :- 


عِلْمّ يقينْ وإخلاصٌ وصِدَفُكَ مَعْ محبة وانقيادٍ والقبولٍ لَهَا وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد ألها 
أما من قال هذه الكلمة ولم يعرف معناها ولم يعمل بمقتضاها , لم ينفعه مجرد التكلم بها . وإن ادعى أنه يحب الله ورسوله 


فهذا جواب أهل السنة أنهم يقولون ويعملون بكل النصوص ولا يردون منها شىء ويجمعون بينها فيردون المتشابه الى 
المُحكم ويردون المُطلق الى المُقيد » فظاهر الحديث مُشكل بينت دلالته السنة المُحكمة فى نصوص أخرى 


۲۳ مسلم‎ )١( 
۲٣ مسلم‎ )١١ 


ثانياً : كلمة " لا إله إلا الله " هى كلمة التوحيد » ومن المُقرر أن صاحب البطاقة , لم يقع فى الشرك قولاً , أو فعلاً أو 
إعتقادًا » وإلا لما نفعه قول لا إله إلا الله وأنتم قررتم ذلك وأقررتم به من قبل , والنبى يل قال أن ترك الصلاة شرك › 
فلابد وأن صاحب البطاقة , يكون معه صلاة أيضًا , والا وقع فى الشرك , والمُشرك لا تنفعه البطاقة 


ثالناً : أين التلازم بين الظاهر والباطن » فصاحب البطاقة كما قلتم وادعيتم معه عمل القلب الذى به يصح إيمانه 
ويتحقق › فان أثبتم وجود عمل القلب 3 عدار سل الخرارج الخدم بحديث النعمان بن بشير قال ل " إِنَّ فى 
الْحَسَدٍ مُضْعَةَ مُععَةٌ إذَا صَلّحَتْ صَلَح الْجَسَدُ كله وإذَا فَسَدَتْ َة الْحَسَدُ كله ألا وهي الْقَلْبِ " . 


والحديث واضح جداً فى إثبات التلازم الكلى بين الظاهر والباطن » وصاحب البطاقة ليس كما قال البعض من أهل 
العلم أنه أمن ثم مات ولم يتمكن من العمل لاكلا لا يصح هذا الكلام أبداً بل صاحب البطاقة أمن وعاش دهراً طويلاً 
وام ا ير ا ارات ابطر اا مااي يرو رلور 
وجل يقول ( فل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إن بن هوا يُغْفَرْ لَّهُمْ مَا قَدْ سَلَففَ ) الانفال ۳۸ 


رابعاً : الحديث سيق مساق بيان سعة أرحم الراحمين » لا لبيان أن صاحب البطاقة تارك للصلاة » ونطق بالشهادة فقط 
> كلا كلا ليس فيه هذا بل هذا فهم المُرجئة » ولا يلزم من قول الرجل وقد سئل ر أَفَلَكَ عُذَُرٌ ؟ فقال: لا يا وَبّ ) وقول 
الله وك : ( بَلَى » إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةَ ) لا يلزم من ذلك أنه لم يصل أصلاً فإن حسنة التوحيد عاصمة من الشرك الأكبر 
» وترك الصلاة من الشرك الأكبر . وقد جاء فى بعض الروايات الصحيحة ( بلى » إن لك عندنا حسنات ) . ر۲ 


فصاحب البطاقة أتى ب لا إِلَهَ إل اللّهُ بشروطها العلم واليقين والاخلاص والصدق والمحبة والانقياد والقبول والكفر بالطاغوت 
وأنتفى عنه الجهل والشك والشرك والبغض والتكذيب والترك والرد وتارك الصلاة أتى بثلاث نواقض من لا له إل الله 


خامساً : الرسول ذكر فى الحديث : فَتَحْرُْجٌ بِطَاقَةٌ فيها أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إل الله وَأَشْهَدُ أذ مُحَمّدَا عَبْدُهُ ووَسُولَهُ 
ولم يقل قال لا إِلَه إل اللّهُ > والشهادة غير القول تختلف كثيرا فالشهادة لها مُستلزمات ومُقتضيات والاكانت " قول " 


* والحاصل والخلاصة هنا فى هذه المسئلة : أنكم مُتفقون معنا أن هذا الحديث من العمومات , وإن لم تقرون بهذا 
لأدخلتم المرتدين والجاحدين للمعلوم من الدين بالضرورة !! , فان قلعم لا نحن نقصد لا إِلَهَ إل الله مع عدم الوقوع 
فى الشرك الاكبر » نقول لكم إِذَا أَفْرَْتُمْ بان الحديث عام بدليل تخصيصكم عدم الوقوع فى الشرك الاكبر 
ففعلكم هذا إقرار منكم بأن الحديث عام وقد اتفقنا على تقديم الخاص على العام » وحمل العام على الخاص 
لآن الحديث يتكلم على من أتى ب لا لَه إلا اللَهُ ولم يتكلم الحديث على نواقض لا إِلَهَ إل اللّهُ ومعلوم أن المسلم لو 
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أتى بناقض واحد فقط لخرج من الملة ولا تنفعه لا إِلَهَإِلّا الله . اه 
فكل الاحاديث التى فيها فضل الشهادتين لا تخرج عن الاتى : - 
١ (‏ ) البخارى ۲ه 


59 ) رواة ابن ماجه وصححه الالباى 


اهمع — 


. أحاديث مُتشابهة تحتاج ما يُحكمها من النصوص الاخرى ولو أخذنا بعمومها وإطلاقها لكذبنا نصوص أخرى‎ - ١ 
أغلب الاحاديث التى فيها ذكر الشهادتين وفضلها ورد معها شروط لا اله الا الله وهى ثمانية شروط من لم يأتى‎ - ۲ 
: بشرط واحد منها لم يكن مؤمناً وهو من الكافرين حتى وان اتى بسبعة لا تنفعه كلمة لا اله الا الله حتى يجتمعوا وهم‎ 
" العلم المُنافى للجهل‎ " -١ 

؟ - " اليقين المُنافى للشك " 

۴- " الاخلاص المُنافى للشرك " 

- " الصدق المُنافى للتكذيب " 

ه- " المحبة المُنافية للبغض " 

5- " الانقياد المُنافى للترك " 

۷- " القبول المُنافى للرد " 

۸- " الكفر بالطاغوت " 


١‏ - قال المانعون من تكفير تارك الصلاة : ومن الأدلة على أن تارك الصلاة ليس بكافر ما رواه ابو داود قال حَدَّنَنا 
لقو 2 يُذعَى 


4١ 
ا‎ 


ع6 


دم ه 


الْمَحْدَجِيَ سَمِعَ رجلا بالشّام يُدْعى أبَا مُحَمّدِ قول : إن الور اجب » قَالَ الْمَحْدَجِيُ : فَرْحْتْ إِلَى عُبَادَةَ بن 
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الصامِتٍ فَأَحْبَرْئُهُ » فَقَالَ عْبَادَةٌ : كَذَّب أَبُو مُحَمَّدِ » سمغت رَسُولَ الله يه يَقُولُ : ر حمس صَلَوَاتِ كُتَبَهْنَ اللّهُ عَلَى 
الاد مَنْ جَاءَ بهن لَمْ يُصَيّعْ مِنْهْنَ سينا اسْتِحْفَافًا بِحَقّهِنَ گان لَه عند الله عهٰڏ أن يُدْخِلَهُ الْجَنَهَ وَمَنْ لَمْ يت بهن فليس 


1 
1 
ر رو 


لَه عِنْدَ الله عَهُدٌ إِنْ شَاءَ عَذَبَة وَإن شَاءَ أَدْحَلَهُ الجِنَهَ ) . .م 
* قال المانعون من التكفير : فلو كان تارك الصلاة كافراً لما صح أن يقال فيه ( إِنْ شَاءَ عَذْبَهُ وَإنْ شَاءَ أَذْخَلَّهُ الجَنّةَ ) . 


قال ابن عبد البر عن هذا الحديث :- " وفيه دليل على أن من لم يصل من المسلمين في مشيئة الله , إذا كان موحداً 
مؤمناً بما جاء به محمد كله مُقراً » وإن لم يعمل » وهذا يرد قول المعتزلة والخوارج بأسرها ألا ترى أن المقر بالإسلام 
في حين دخوله فيه يكون مسلما قبل الدخول في عمل الصلاة وصوم رمضان بإقراره واعتقاده وعقدة نيته فمن جهة 
النظر لا يجب أن يكون كافرا إلا برفع ما كان به مسلما وهو الجحود لما كان قد أقر به واعتقده والله أعلم . اه 0 


واحتجوا بحديث المروزى قال: حَدَّتَبِى أَحْمَدُ بن يُوسُّفَ السُلَمِنُ ثنا خَالِدُ ب مَحْلَدِ الْمَطَوَانِمْ » حَدَّتَبِى سُلَيْمَاكُ بْنُ 
بلال حَدَّنَِى سُهَيْلْ › عن أَبيه . عَنْ ابی هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسول الله ل : " تب الله عَلَى الْعِبَادٍ حَمْسْ صَلَوَاتِ › فَمَنْ 


5 
س‎ 
û a 


a‏ َو 1 ع > 5م 1 1 دك" 1 orl. GL Ia‏ و ردهي ےا كه | یو 1ه ک۹ اد 
أتى بهن وَقد أذى حَقَهُنَ , كان له عند الله عهد أن يُدخله الجنة › وَمَنْ أتى بهن وقد حَقَهُنَ اسْتخفافا لم يکن له 


عَفِدٌ إن شاءَ عَذْبَةُ » وَإِنْ شَاءَ رَحِمَهُ " . رم 


)١١‏ رواه ابو داود ١71١‏ وصححه الالبانى 
( ۲ ) التمهيد لما فى الموطأ من المعاى والأسانيد ۲۳ / ۲۹۰ » لأبو عمر ابن عبد البر النمرى القرطبى » ط / مؤسسة القرطبه 
( صلاة الوتر ل محمد بن نصر المروزى برقم ١‏ » ط / دار المنار الزرقاء - الاردن 


وما رواه ابو داود قال حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ الْوَاسِطِيُ > حَدَّنََا يزيد يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن مُطَرَفٍ » عَنْ 
ريد بن أَسْلَمَ ' > عن عَطَاءٍ ن يسار » عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ الصتَابجيّ » قَالَ : رَعَمَ أَبُو مُحَمَّدٍ أن الور اجب , فَقَالَ عُبَادَةُ 
بْنُ الصّامِتٍ : گڌب أَبُو مُحَمَدِ , أَشْهَدُ اَي سَمِعْتُ رَسُولَ الله و يَقُولُ : " حَمْسْ صَلَوَاتٍِ افْتَرَضَهْنَ الله تَعالّى » مَنْ 
اخسن وُصْوءَهْنَ وَصَلَاهْنَ لِوَفتهِنَ وَأَنَمَ رَكُوعَهْنَ وَحُشْوعَهْنَ گان لَه عَلَى الله عَهُدَ أَنْ يَغفِرَ لَه » وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فلَيْسَ لَه 


عَلَى الله عَهْدٌ , إن شَاءَ عفر لَه وِنْ شَاءَ عَدَبَهُ " م 


وما رواه الشاشى قال حَدََنَا عبان الذُورِي » نا أَبُو تُعَيْم » نا النُعْمَانُ » عَنْ عُبَادَةَ بن الْوَلِيدٍ » عَنْ أيه الْوَِيدٍ بْنِ عْبَادةَ 
ن الصّامِتٍ » عَنْ عْبَادَةَ » قَالَ : أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ الله صلی الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَسَلّمَ » يَقُولُ : " افْتَرَضَ الله 
حمس صَلَوَاتِ عَلَى خَلْقِه مَنْ أَدَاهُنَ گما افْتَرَضَ عليه لَمْ نتفص من حَفّهنَ سَيْنَا اسْتِحْمَافًا به لهي الله وَلَهُ عِنْدَهُ عَهْدٌ 
وَمَنِ الََْصَ من حَقّهِنَ شَيْنَا اسْتِحْفَافًا لقي الله ولا عَهْدَ لَه إِنْ شَاءَ عَذَّبَكُ وَإِنْ شَاءَ عَفَرَ لَه " . م 

واو لتاقي لال كنات بر بكر ربكتي ١ل‏ أي دازي بلقو ار امن رو و 
الْمُطَلبٍ ء عن عُبَادَةَ بن الصّامِتِ » أن رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَسَلم قال : " حَمْسْ صَلَوَاتِ كََبَهُنَ الله 
عَلَى الْعِبَادِ فَمَنْ اتی بهن قڏ حفط حَفَهْنَ فد لَهُ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَه وَمَنْ أنَى بِهنّ قذ أَضَاعَ شنا من حَفَهنَ 


- 


اسْتِحْفَافًا فَإِنَهُ لِمْ يكن لَه عند الله تَعَالَى عه إِنْ شَاءَ عَذَّبَكُ ون شَاءَ رَحِمَهُ " . رم 
* فأجاب القائلون بتكفير تارك الصلاة : الحديث الاول ضعيف » فيه المَخَدَجِىَ وهو مجهول لم يوثقه الا ابن حبان» 


ومعلوم أنه متساهل فى التو لعوثية ثيق ولم يُتابعه أحد من الائمة على توثيقه » بل خالفوه وقال بعض الائمة عنه أنه مجهول 
مغل :- الامام ابن عبد البر . (4) » وراجع كلام العلامة مُقَبِلُ بن هَادِي الوادعِيٌ . ١‏ 


ومع ان الحديث ضعيف » الا أنه على فرض صحته » ليس بحجة لما يلى :- 


ما جاء فى بعض روايات الحديث عند المروزى قال حَدَّثَنَا عَبّاسُ بن الْوَلِيدٍ التَرْسِنُ قَالَ : حَدَّتََا يريد بْنُ رُرَيْع » قَالَ : 
حَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنْ عَمْرِو قال : حَدَّنَبِي مُحَمَّدُ بْنْ يَحْبَى بن جِبَّانَ » عن ابْنٍ مُحَيْريز الْجْمَحِيٌ » عن الْمُخْدَجِيٌّ » أ 


اة بن الات ڪه فقا الل الح ار رح E‏ 
ل يَقُولُ : " مَنْ جَاءَ با! مَلَوَاتِ ال RE‏ مله لَمْ بنتقه ن من حَقّهِنَ شَيْنَا » جَاءَ لَه وَعِنْدَ الله عَهْدُ » أَنْ لا يعدب : 


ومن جاءَ پهن وقد القن من عه ياء جاءَ وسن لَه عند الل عه » إن شاء عَدََُّ وإ شَاءَ رجه “ 6 


١ (‏ ) سنن الى داود 455 وصححه الالباى 
( ۲ ) المسند للشاشى ١١717‏ ل اليثم بن كليب الشاشى ط / مكتبة العلوم والحكم المدينة » السعودية 
59 ) المسند للشاشى ١575‏ ل الميثم بن كليب الشاشى ط / مكتبة العلوم والحكم المدينة » السعودية 
٤ (‏ ) التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد " ۲۳ / ۲۸۹ » ط / مؤسسة القرطبة 
(5 ) نشر الصحيفة " ص ۲۷۸ للشيخ مقبل بن هادى الوادعى » ط / دار الحرمين » القاهرة 
٦ (‏ ) تعظيم قدر الصلاة للمروزى ١‏ » ط/ مكتبة الدار السعودية 

لاع د 


وعلى هذا فلا تحمل حتى ولو على ترك فرض واحد » لانه بين هنا معنى كلمة " لم يأت " بأنها للكمال والتمام . 


@ ملحوظة هامة : الحديث الثانى والثالث والرابع والخامس أيضاً ليس فيهما أى حجة على عدم كفر تارك الصلاة ففى 


الاحاديث الاربعة الاخرى ثبوت الاتيان بالصلاة ففى الحديث الثانى قال 4 " وَمَنْ أتى بهن وَقَدْ صَيِّعَ حَفَهُنَ " والحديث 


الثالث ( يتكلم على عدم احسان الوضوء والركوع والسجود وتاخير الصلاة عن وقتها ) يعنى أنه أتى بالصلاة والحديث 
الرابع " وَمَن الْتَقَصَ مِنْ حَقَّهنَ " يعنى أنه أتى بالصلاة 


والحديث الخامس وَمَنْ أنَى بهن ق أضاعَ شَيئًا من حَقَهِنّ " 


فالاحاديث ثفيد أنه يُصلى ولكن بانتقاص من الكمال والتمام > ومع ذلك كلها ضعيفة › واليكم التفصيل ا 


يث الثانى : مع أنه ليس فيه حجة إلا أنه ضعيف فيه خَالِدُ بْنْ مَحْلَّدٍ القَطَوَانُ ضعيف وهذا الحديث من أفراده 
الحديث الثانى : مع أنه ليس في إلا أ يف فيه خالد بْنْ مَخَلدٍ القطوانئ ضعيف وهذا الحديث من أفرا 


E 


وقد أورده ابن عدى فى الكامل فى ضعفاء الرجال .)0 


والحديث الثالث : مع أنه ليس فيه حجة غير تحديد الترك إلا أنه ضعيف وعلته عبد الله بن الصنابحى وهو مجهول الحال 


وتوهم بعض أهل العلم منهم الامام البخارى أنه عبد الرحمن بن عسيلة الصُنابحى والامر ليس كذ لك 
قال الترمذى : سألت محمد بن إسماعيل عنه فقال : وهم مالك فى هذا , فقال : عبد الله الصّنابحى » و هو أبو عبد 
الله الصنابحى » واسمه عبد الرحمن بن عسيلة . اه )( 


ورد المزى على البخارى قائلا : قال أبو غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار » عن عبد الله 
الصنابحى » وتابعه زهير بن محمد عن زيد بن أسلم . فهؤلاء كلهم قالوا : عبد الله الصنابحى » فنسبة الوهم فى ذلك 
إلى مالك فيه نظر ء والله أعلم . اه رم 


و هكذا قال غير واحد من أهل العلم المُحققين , فقد جاء الحديث من طرق كنيرة كلها لم يذكر عطاء فيها اسم 
عبدالرحمن بن عسيلة الصنابحى 


قال الحافظ ابن حجر : الصنابحى وهو التابعى وحديثه مرسل واختلف فى اسم أبيه فالمشهور أنه عبد الرحمن بن 
عسيلة وقيل عبدالله وقيل بل عبدالله الصنابحى الذي روى عنه عطاء بن يسار آخر صحابى وهو غير عبد الرحمن بن 
عسيلة الصنابحى المشهور . اه (ئ) 


حتى أن الحافظ قال فى الإصابة : ظاهره أن عبد الله الصنابحى لا وجود له وفيه نظر . اه (ه) 


( ۱ ) الكامل فى ضعفاء الرحال ص۱٩۰٩‏ حديث رقم 75179 ط / دار الكتب العلمية بيروت 

( ۲ ) العلل الكبير للترمذى ص ١‏ ط / دار عالم الكتب . بيروت 

( ۳ ) تحذيب الكمال ۳٤۹ / ۱١‏ ط / مؤسسة الرسالة - بيروت 

٤ (‏ ) الاصابة فى تميبز الصحابة 5 / ٠۷١۲‏ » للحافظ ابن حجر » ط / دار الكتب العلمية بيروت 
(ه ) الاصابة فى تمييز الصحابة 5 / ۲٠١‏ » للحافظ ابن حجر » ط / دار الكتب العلمية بيروت 


وقال الحافظ وهو يرد على البغوى : وأما قوله إن أبا عبدالله الصنابحى آخر لم يدرك النبى يل فليس كما قال لما 
بينته في ترجمة عبدالله الصُنابحى فى العبادلة وهو عبدالله اسم لا كنية والذى يتحصل من كلام أهل العلم بغير وهم أن 
الصنابحة ثلاثة عبدالله الذي روى عنه عطاء بن يسار وهو مختلف فى صحبته ومن قال إنه أبو عبد الله فقد وهم ولعله 
الذي يُكنى عبد الرحمن والصنابح اسم لا نسب بن الاعسر وهو صحابى بلا خلاف ومن قال فيه الصّنابحى فقد وهم 
وعبدالرحمن بن عسيلة الصنابحى يكنى أبا عبدالله وهو مخضرم ليست له صحبة بل قدم المدينة عقب موت النبى يل 
فصلى خلف أبى بكر الصديق ومن سماه عبدالله فقد وهم . اهر 


والخلاصة : كما ذهب المزى فى تهذيب الكمال أنهم اثنان عَبْدُ الرَحْمَنِ الصُتَابِحِينُ غير عَبْدُ الله الصُتَابِحِيٌ . اه (9) 


فترجم المرى فى التهذيب لعَبِدُ اللّه 4 الصتابحي برقم ۳-۷۹ 
وترجم لعَبّدُ الرَحْمَن مَنِ الصّنَا بحي برقم 4۰° 


وكما ذهب الحافظ ابن حجر فى الاصابة فى تمييز الصحابة أنهم اثنان فترجم لعَبْدُ الله الصُتَابجيُ برقم 8٠.501١‏ 51 / ه7) 


وترجم لعَبْدُ الرَّحْمَنِ الصُتَابحيّ برقم 589 ( ۸ / 8١‏ ) . اه (”) 


وكما ذهب ابن أبى حاتم الرازى فى المراسيل قال : 
تبعت أى »+ ل : " الصتابحي › ٠‏ هم ثلائة ما ل سي إن 
طحب وَالَّذِي رَوَى عَنْهُ أَبُو الْخَيْرٍ و فهو عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنْ بن عسي عُسَبْلَةَ الصتَابِحِيٌ يروي عَنْ أي بكر الصّدَيقٍ وَعَنْ بال يقل 


: قَدِمْتُ الْمَدِيئَةَ وَقَدْ فض ال ا صُحْبَةٌ وَالصّنَابِحُ بن الْأَعْسَرِ لَهُ صحْبَةٌ رَوَى عَنْهُ قَيْسُْ 
ن أبِي حازم وَمَنْ قال في هَذَا الصّتابِحِيٌ فَقَدْ وهم ".اه (4) 


وترجم فى المراسيل لَعَبْدُ اللّهِ الصنَابجِيٌ بترجمة رقم ۳۸٦‏ ص 41 
وترجم لَب الرَحْمَن مَنِ الصّنَابحِيٌ بترجمة رقم ۲ص 4ه 


ل لت الموثق من كتبهم يتبين ما يلى :- 


لصا 
لصا 


| أن عَبْدَاللّهِ الصّابحِيٌ غير عَبْدُاليَحْمَنِ‎ -١ 
500 ؟- عَبْدُ الله الصَّتَابِحِيُ مجهول اي‎ 


وبناء عليه فالحديث ضعيف لا يصلح الاحتجاج ب به وبالله التوفيق والحمد لله أولةً وأخراً 


١ (‏ ) الاصابة فى تمبيز الصحابة ۲٠٦۸ / ١١‏ » للحافظ ابن حجر » ط / دار الكتب العلمية بيروت 

( ۲ ) تحذيب الكمال ٠۸١ / ١5‏ مؤسسة الرسالة - بيروت 

٣ (‏ ) الاصابة فى تمييز الصحابة ٠٠١ / ٦‏ و ۸١/۸‏ » للحافظ ابن حجر » ط / دار الكتب العلمية بيروت 
٤ (‏ ) المراسيل ص 5ه » ط / دار الرسالة . بيروت 

١ (‏ ) الاصابة فى تمييز الصحابة 5 / ۲٠١‏ » للحافظ ابن حجر » ط / دار الكتب العلمية بيروت 


والحديث الرابع : ومع أنه ليبس بحجة على عدم تكفير تارك الصلاة إلا أنه ضعيف 
وعلته : النعمان بن داود الأنصارى وهو مجهول الحال , ذكره البخارى فى التاريخ الكبير وابن ابى حاتم فى الجرح 
والتعديل ولم يترجما له بجرح ولا تعديل 


والحديث الخامس : مع أنه ليس بحجة على عدم تكفير تارك الصلاة الا أنه ضعيف 
وعلته : المُطلب بن عبد الله بن حنطب 


ذكره ابن حجر فى طبقات المدلسين المرتبة الثالفة . ر١)‏ 
والمرتبة الثالثة : هى التى لا يُقبل حديث أصحابها إلا إذا صرحوا بالسماع . اه (؟) 


وقال أبو عيسى ( الترمذى ) فى سننه بعد ذكر حديث 5915 للمطلب بن عبدالله عن أنس بن مالك : 


قال مُحَمَدٌ ( البخارى ) : وَل أغرف لِلمُطلِب بن عبد الله بن حَنطّب سَمَاعًا من أَحَدٍ مِنْ أَصْحَاب الس . اه 


وقال الترمذى فى سننه بعد ذكر حديث 7415 للمطلب بن عبدالله عن أنس بن مالك : 
سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَبْدِ الرّحْمَنِ ر وهو يقصد الامام الدارمى امام أهل زمانه ) يفول : لا تغرف لِلْمُطَّلِبٍ سَمَاعًا من أَحَدٍ مِنْ 
أَصْحَاب النَبِينَ . اه 


وقال الحافظ العلائى فى ترجمة " المُطلب بن عبد الله بن حنطب " : روى عن أبي هريرة وابن عباس وعائشة وأم سلمة 
وجابر وابن عمر وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو وغيرهم رضي الله عنهم قال البخارى لا أعرف للمطلب بن حنطب 
عن أحد من الصحابة سماعا إلا قوله حدثنى من شهد خطبة النبى إل قال الترمذى وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن 
يعنى الدارمى يقول مثله قال عبد الله وأنكر على بن المدينى أن يكون المطلب سمع من أنس بن مالك وقال أبو حاتم 
المطلب بن حنطب عامة أحاديثه مراسيل لم يدرك أحدا من أصحاب النبي ي إلا سهل بن سعد وأنسا وسلمة بن 
الأكوع أو من كان قريبا منهم ولم يسمع من جابر ولا من زيد بن ثابت ولا من عمران بن حصين . 


وقال أيضاً : لم يُدرك عائشة ويشبه أن يكون أدرك جابرا وقال أبو زرعة أرجو أن يكون سمع من عائشة وقال الترمذي 
عقيب حديثه عن جابر حديث صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم المطلب لا نعرف له سماعا من جابر 


والله أعلم . اه رم 


وقال ابن عبد البر : المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب المخزومي عامة أحاديثه مراسيل ويرسل عن الصحابة 


١ (‏ ) تعريف اهل التقديس براتب الموصوفين بالتدليس ص ٦٦‏ » للحافظ ابن حجر » ط / مكتبة المنار - الأردن 
( ۲ ) تعريف اهل التقديس براتب الموصوفين بالتدليس ص ١١‏ » للحافظ ابن حجر » ط / مكتبة المنار - الأردن 
( ۳ ) جامع التحصيل في أحكام المراسيل ۱ / ۲۸۱ برقم ۷۷٤‏ ل صلاح الدين أبو سعيد خليل العلائى ط / عالم الكتب بيروت 


کک 


يحدث عنهم ولم يسمع منهم وهو تابعى مدنى ثقة يقولون أدرك جابرا واختلف فى سماعه من عائشة وحدث عن ابن 
عامر وأبى هريرة وأبى قتادة وأم سلمة وأبى موسى وأبى رافع ولم يسمع من واحد منهم .اھ( 


ووصفه الهيثمى فى مجمع الزوائد بالتدليس قال الهيثمى : رواه أحمد والبزار والطبرانى فى الكبير ورجاله رجال 
الصحيح ما خلا المطلب بن عبد الله فإنه ثقة ولكنه يدلس ولم يسمع من أبى موسى فهو منقطع .اھ( 


o2 


- إحتج المانعون من تكفير تارك الصلاة بما رواه أحمد فى مسنده قال حَدَّنَنَا يَحْيَى ‏ حَدَََا قُدَامَةُ بْنُ عَبْدِ الله 


ق 
2 َو رر ے 4 ۳ رر 


حَدَنَيبِي جَسْرَةٌ بذٹ دَجَاجَةَ » انها انْطَلَفَتْ مُعْعَمرَةَ ‏ فَانْمَهَتْ إِلَى الرَبدّةِ , فَسَمِعَتْ أَبَا َر » يَقُولُ : " قَامَ التي يل ليله 
مِنَ الليّالي في صَلاة الْعِشَاءٍ فَصَلَّى بِالْقَوم , د م تَخَلّفَ أَصْحَابٌ لَه يُصَلُونَ » فَلَمَا زى فياه وتخلقه انصترف إلى 
رَخله > فَلَمَا رای الْقَْمَ قَذ أَخْلَوَا الْمَكَانَ رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ فَصَلَّى فجت فَفُمْتُ حَلْفَهُ , فَأَوْمَا إِلَىَّ ييَمِينه لعن 
٠ 0‏ قاو ا کد ينمال » کا عن اله : قشنت لرک نسار + جل منًا 
ية مِنَ الْقُرْآنِ يُرَددُهَا حٌى صَلَّى الْعَدَاةَ » فَبَعْدَ أَنْ اصبختا أَوْمَأتْ 
إِلَى عَبْدٍ الله ْنِ مَسْعُودٍ أن سَلَهُ مَا ارا 000 : بِيَدِهِ لا أُسْأَلَهُ عن شَئْءٍ حَنَّى يُحَدَّتَ 
إلى » فَقُلْتْ : بأبي أنت وَأَمّي , قُمْتَ بآية من الْقُرْآنِ وَمَعَكَ ا ات بَعْضْنا وَجَدَْا عَلَيْه قال : دعو 
لأمتي » قَالَ : فَمَاذًا أَجِبْتَ ء أَْ مَاذَا رة عَلَيِكَ ؟ قَالَ : أُجِبْث بِالَّذِي لَوْ اط ا لصّلاةً , قَالَ : 
قلا يشر النّاسَ ؟ قَالَ : بَلَى فَانْطَلَقَتُ مُعْبِقًا قريب من قَذْفَةِ بِحَجَرٍ , فَقَالَ ع عُمَرُ يَارَسُولَ الله إنَكَ إِنْ د ا 
o °‏ :4 ىَ أذ 


بِهَذَا كل شي أب کدی ان عا قي »لك ی رتم قم عل نتفر ا 
الْحَكِيمُ " » حَدَّنَنَا مَرْوَانُ » حَدَّنَنَا قُدَامَةُ البكْرِيُ > فَذَكَرَ نَحْوَةُ › وَقَالَ : يَنْكُلُوا عن الْعِبَادةِ " ر , 


قال المانعون : فالحديث يُفيد ويدل دلالة واضحة على أن الامة لو اطلعت على ما رأه النبى لتركت الصلاة لعلمهم 
أنهم سينجو من الخلود فى النار بدون الصلاة أو أى عمل ويتكلوا على الشهادتان . 

* فأجاب القائلون بكفر تارك الصلاة : بأن هذا الحديث ضعيف جداً لا يصح عن رَس سول الله يل 

واليكم سبب الضعف : - 

مدار الحديث فى كل طرقه على : 


NCA O قدامة بن عبد الله بن عبدة مجهول الحال إنفرد‎ -١ 
؟- جسرة بنت دجاجة العامرية : لم يوثقها الا ابن حبان والعجلى والاثنان متساهلان فى التوذ ثيق لابد أن يُتابعا على توثيقهما‎ 


وجسرة قال عنها الدارقطنى : يُعتبر بحديثها , إلا أن يحدث عنها من يُترك ( وهو يقصد أنها من درجة المقبول ) 


)١9‏ التمهيد لما فى الموطأ من المعانن والأسانيد ۲۳ / ٠۹‏ ط / مؤسسة القرطبه 
( ؟ ) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيئمى ۱ / ۲٦۲‏ بحديث رقم ۲۸١‏ » ط / دار الفكر » بيروت 
(۳) مسند أحمد ۲۰۹۸۳ 


= إ0 0 


والمقبول هى : الدرجة الخامسة : من ليس له من الحديث إلا القليل › ولم يغبت يغبت فيه ما يترك حديثه من أجله , وإليه 
الاشارة بلفظ " مقبول " حيث يتابع > وإلا فلين الحديث . اه ر 

ولم يُتابع أحد من الرواة هذان الاثنان على هذا المتن فليس شاهد ولا اعتبار فهو ضعيف والحمد لله رب العالمين 
وقد ضعفه الشيخ الالبانى رحمه الله وقال عن الحديث " مُنكر " وقال ذكر ابن حبان إياها فى " الثقات )١71/84(‏ " 
من تساهله المعروف . ر۲ 

-١‏ إحتج المانعون من تكفير تارك الصلاة : بما جاء عَنْ عَائْشَةَ 4 فَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله و ( الدّوَاوِينُ عِنْدَ الله عر 
وَجَنَ ثلانةٌ دِيوَانٌ لا يغبا اللّهُ به سَيْنَا وَدِيوَانٌ لا يرك الله منْهُ د شيا شيئًا وَدِيوَان لا يَغْفر الله ذ 1 
فَالشّرِكُ باللّهِ قال الله عر وَجَلَ إِنَهُ مَنْ شرك باللّهِ فَمَدْ حَرّمَ الله عَلَيْهِ الْجَنهَ » وَأَما الديوَانُ الَّذِي لا يغبا اللّهُ به سَيْمَا 
Ss‏ الله عَزَّ وَجَلَ يَغْفِرُ ذَلِكَ وَيَتَجَاوَرُ إِنْ شَاءَ 
وَأَمَا الديوَانُ الّذِي لا يَثْرْكُ اللَّهُ منهُ سَيْنَا فَظْلْمُ الْعباد بَعْضِهِمْ بَعْضًا الْقصَاص لا مَحَالَةَ ) م 


* فأجاب القائلون بكفر تارك الصلاة : بأن هذا الحديث ضعيف جداً لا يصح عن رَس سول الله يل 


وسبب الضعف أن الحديث فيه صدقة بن موسى الدفيقى وهو ضعيف والحديث ضعفه الشيخ الألبانئ رحمه الله - (f)‏ 


, إحتج المانعون من تكفير تارك الصلاة بما رواه ابن ابى شيبة فى المصنف قال حَدَّنَنَا حْمَيْدُ بن عَبْدِ الرّحْمَنِ‎ - ٤ 

عن ايه عَنْ ابي إِسْحَاقَ عن عفرو بْنِ شُرَخبيل , قال : " مات رَجُلْ يَرَوْنَ أن عِنْدَهُوَرعَا » فَأنِيَ في فيرو فقيل 0 

جَالِدُوك مِانَةَ جَلْدَةٍ من عَذَابٍ الله » قَالَ : فيم تَجْلِدُوني ؟ ققد كنت أَتَوَقَّى وَأَتَو تَوَرّعُ » فقيل : حَمْسُونَ , فَلَمْ يرا 

ار عَتَّى صَارَ إلى جَلْدَةٍ فَجُلِدَ » فَالْتَهَب الْقَبْرْ عَلَيْهِ نار وَهَلَكَ الرَجُلْ ثُمَ أُعِيدَ فََالَ : فيج جَلَْتُمُوز 2 
صَلْيْتَ يَوْمَ تَعلَمُ ونت عَلَى عَيْرٍ وُضُوءٍ , وَاسْتَعَانَكَ الصَّعِيفُ المسكِين فَلَمْ ته " . ره) 

* فأجاب القائلون بكفر تارك الصلاة : بأن هذا الحديث ضعيف جداً لا يصح عن رَسُولُ اللّه ل 

وسبب الضعف أن الحديث فيه علتان لرده ‏ - 


-١‏ ابى اسحاق السبيعى وهو عمرو بن عبد الله بن عبيد مُدلس من المرتبة الثالثة 
وذكره ابن حجر فى الغالئة من طبقات المدلسين : وهى التى لو يُقبل حديث أصحابها إلا إذا صرحوا بالسماع 5١‏ 


١ (‏ ) تقريب التهذيب ١‏ / ۸ لابن حجر » ط / دار الكتب العلمية بيروت 

( ۲ ) السلسلة الضعيفة ٠١‏ / ۷۷ برقم 7٠0019‏ ط / مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 

( ۳ ) مسند احمد ۲٣۰٣۳۱‏ 

٣٠۲۲ ضعيف الجامع برقم‎ ) ٤( 

٥ (‏ ) مصنف ابن ابى شيبة ۲٤۲۲۷‏ 

33 فف اغل التقانيين عراب للوصرقيق ادس عن +++ ل / مكتية لدان اون 
للق 


؟- الحديث مقطوع ينتهى الى رجل من التابعين وهو عمرو بن شرحبيل الهمدانى 
وجاء الحديث من طريق آخر مرفوع عند ابن سمعون الواعظ ولكنه ضعيف :- 


قال حَدَّتَا ابو بكر مُحَمَّدُ : بْنُ جَعْفَرٍ , » حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ > حَدَّتَنَا عَمْرُو بْنْ عَوْنِ الْوَاسِطِيُ > حَدَّنَنَا حفص بن 
سُلَيْمَانَ ؛ عَنْ عَاصِم › عَنْ شقيق , عن عَبْدِ الله » عن النَبِيّ يخ ِن الله تَعَالَى " أَمَرَ 00 
مائة جَلْدَةٍ » فَلَمْ يرل يسال وَيَسْأَلَ حى صَارَتْ جلَدَةَ وَاجِدَةً » قاملا قَبْرهُ عَلَيْهِ ارا » فَلَمّا سُرّي عَنْهُ فَأَقَاقَ » قال : لم 
جَلَدْثُمُونِي ؟ قَالَ : إِنَكَ صَلَيْتَ صلا بعَيْر طْهُورٍ , وَمَرَرَتْ بِمَظلُوم فَلَمْ نره 


وجاء من طريق آخر مرفوع فى مُشكل الاثار :- 

قال حَدََّنَا فَهُدُ بن سُلَيْمَانَ قال : عتا عفرو بن عون الْوَاِطِي قال : حَدقتا عقر بن يمان عن عَاصِيٍ عَنْ 

عن ابن مَسْعُودٍ عن التي له أله نَهُ قال : " أَمرَ بعبْدِ من عِبَادٍ الله أن يُْرَب في قَبْرِهِ مان جَلْدَِ فَلَمْ ار 
حٌى صَارَتْ جَلَدَة وَاجِدَةَ فَجُلِدَ جُلْدَةَ وَاجِدَةَ فَامْتَااً قَبْْهُ عَلَيْهِ راء فَلَمّا ارتَمَعَ عَنْهُ قال : عَلامَ جَلَدْتُمُونِي ؟ قَالُوا : 
ك صَلَيْتَ صَلاةً بعيْرٍ طَهُور» وَمَرزت عَلَى مَظلُوم فَلَمْ تَنْصرهُ ر . فكان في ذلك ما قد دل على أن تارك تلك الصلاة 
لم يكن صلاها حتى خرج وقتها » وفي إجابة الله عز وجل دعاءه , ما قد دل أنه لم يكن بذلك كافرا لأنه لو كان 

كافرا كان دعاؤه داخلا فى قول الله ك " وَمَا دُعَاءْ الْكَافِرِينَ إل في ضلَالٍ " الرعد ١١‏ والله نسأله التوفيق . اه ر۲) 


والرد يسير جداً بفضل الله على الامام الطحاوى من ناحية السند والمتن والاستشهاد أى ( الاستنباط ) :- 

أما من ناحية السند : فالحديث فيه جعفر بن سليمان وهو ليس من شيوخ عمرو بن عون الواسطى وليس من تلاميذ 
عاصم بن بهدلة » بل الثابت أن حفص بن سليمان هو الذى شيخه عاصم بن بهدلة » وتلميذه عمرو بن عون الواسطى 
ويوجد ستة من الرواة اسمه جعفر بن سليمان واحد منهم صدوق والخمسة الاخرين مجاهيل فياترى أى جعفر بن 
سليمان فيهم هو ؟ !! 

فكلهم اسمهم جعفر بن سليمان فمن الذى ياترى يستطيع أن يجزم بواحد منهم وبخاصة أن عمرو بن عون الواسطى ليس 
فبقى أن نقول أن من روى الحديث أخطأ فى السند بدل من أن يقول حفص بن سليمان قال جعفر بن سليمان 

هذا وقد صححه الشيخ الالبانى فى الصحيحة وقد أخطأ فى هذا الحديث أخطاء فاحشة ماكان لمثله أن يقع فيها 
فقد فعل الشيخ الالبانى أمراً غريباً مُربباً > وهو ترجمته لرجال سند الحديث كلهم ومُروره على جعفر بن سليمان مُرور 


)١(‏ الاما لابن ”معون الواعظ برقم ۲۰۸ ط / دار البشائر الاسلامية بيروت 


( ۲ ) مُشکل الاثار للطحاوى برقم ۳۱۸۰١‏ 
o =‏ — 


الكرام دون ذكر أى شىء عنه » وهذا أمر يعجز عنه الشيخ الالبانى وغيره ممن صححوا الحديث لآنه لو کان يعلم من 
هو جعفر لقال ذلك » ولكن سكت عنه الشيخ الالبانى فأساء فى هذا » غفر الله له . ر 


وأما من ناحية المتن : 

أولةً :- أتعجب من هذا الفهم السقيم لدلالة الحديث من الامام الطحاوى وممن أقره على ذلك كابن عبد البر والالبانى 
رحمهم الله جميعاً > فأى عاقل يقرأ الحديث يعلم أن الرجل دعا وسأل ربه فى القبر وليس حينما ترك الصلاة !! 

والرجل لم يُختم له عمله بذلك أى " ترك لصلاة " بل صلى بعد ذلك بدليل أن الملائكة قالت له " صَلَّيْتَ صَلاةً بير 
طهُورٍ " وقولهم له " وَمَرَرْتَ عَلَى مَظلوم فلم تنص" م ع د 
على هذا , لآن الكافر ليس بمكلف بهذا إبتداً » ولاقتصرت الملائكة على كونه كافراً > إذ ليس بعد الكفر ذنب . !! 


فكونه يستدل بقول الله " وَمَا ذُعَاءْ الكافرينَ إلا في ضَّلَالٍ " الرعد ١4‏ خطأ فاحش منه لآن الرجل فى قبره حينها مُسلم 


وإليكم توضيح أكثر على إستدلالهم الخاطىء , لو أن رجل مسلم سب الله ورسوله ودين الاسلام » ثم تاب من هذا فى 
حياته قبل الموت » وأراد الملائكة أن يُحاسبوه فى القبر ويُعاقبوه على هذا الفعل القبيح منه , ثم سأل الله ودعاه فى 
القبر أن يُخفف عنه فتقبل الله دعائه > هل معنى ذلك أن سب الله ورسوله وسب دين الاسلام ليس بكفر أكبر !!! 


ثانياً :- ليس فى الحديث ما يدل على أن الرجل كان تركه للصلاة هو أخر عهده بالحياة ثم مات على ذلك » بل العكس 
هو الصحيح » أنه لم يترك الصلاة أبداً حتى مات » والدليل على ذلك أنهم حاسبوه على صلاة صلاها بغير طهور › 
فمن باب أولى إن كان ترك صلاة واحدة غيرها لكان العقاب عليها أولى وذكرها أولى , ثم أنه صلى بعدها صلوات كثيرة 
وتم له بالصلاة والاعمال بالخواتيم » والحمد لله رب العالمين . 


ثالفاً بک فى الحديث إعتراف من الامام الطحاوى وممن أيدوه بالاستشهاد بهذا الحديث » أن الوعيد الذى علقه الله 
يه ورسوله ل على تارك الصلاة إنما يقع بترك فرض واحد مُتعمد حتى يخرج الوقت ويكون كافر كفر أكبر . 


-١‏ إحتج المانعون من تكفير تارك الصلاة بما رواه أبو داود فى سننه قال حَدَّنَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ , حَدَّنَنَا حَمَادْ 
عَنْ دَاوْدَ بن اي هِنْدٍ » عَنْ رُرَارََ بن أَؤْفَى » عَنْ تَمِيم الدَّارِيّ › عن التي يك " إن أَوَلَ ما يُحَاسَبُ النَّاسُ به يَوْمَ القيَامَة 
من أغمالهم الصّلاه ‏ فَالَ : يقُولُ را جل وعَر لِمَلائكيه وهُو أعلَمُ : اروا في صَلاةٍ عدي أتمها ام قَصهَا , ُن 
ثوا لقني فريضتة من تطؤعه » م خد الما على ذلك " . ر» ۰ 


١ 0‏ ( السلسلة الصحيحة برقم ا 
( ۲ ) سنن ابو داود ۸٦٦‏ وصححه الشيخ الالباق رحمه الله 


امهم — 


وفى رواية اخرى صحيحة " فَإِنْ كَانَ أَكْمَلَهَا كببَث لَه كَامِلَةَ > وَإِلا قال : انْظْرُوا في تَطَوْعِهِ فَأَكْمِلُوا الْمَريِضَةَ 
وَقَالَ مَرهَ : انظرُوا هَل تجِدُونَ لِعَبْدِي من تطوع فنكملوا بها الفريصَة " . 0 


قال المانعون ومنهم الامام الشوكانى : أثناء شرحه لهذا الحديث " والحديث يدل على أن ما لحق الفرائض من النقص 
كملته النوافل » وأورده المُنصف المجد ابن تيمية فى حجج من قال بعدم الكفر › لأن نقصان الفرائض أعم من أن 
يكون نقصاً فى الذات » وهو ترك بعضها , أو فى الصفة وهو عدم استيفاء أذكارها , أو أركانها وجبرانها بالنوافل » شعر 
بأنها مقبولة مثاب عليها » والكفر يُنافى ذلك . اه (5) 


ويقول الشنقيطى : وجه الاستدلال بالحديث المذكور على عدم كفر تارك الصلاة أن ثقصان الصلوات المكتوبة 
وإتمامها من النوافل يتناول بعمومه ترك بعضها عمداً » كما يقتضيه ظاهر عموم اللفظ كما ترى . اه ر( 


* فأجاب القائلون بكفر تارك الصلاة : أن الحديث له إحتمالين فى تفسير معني ا َم نَقَصّهًا " 


* الاحتمال الاول : أن النقصان نقصان الواجب فى الصلاة من الطمانينة والخشوع وبعض شروط صحة الصلاة وبعض 
الاركان والواجبات › فانتقص منها بجهله وعدم سؤاله وعدم تعلمه كيفية الصلاة الصحيحة 

وبهذا يكون قد قصر لآنه إن لم يتعلم يقع فى الخطا والمحظور " وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب " 

كما حدث على أيام النبى فيما رواه البخارى عن أي هُرَيْرَةَ ڪه " أَنَّ رَسُولَ الله يخ دحل المَشجد فَدَخَلَ رجل فصا 
َسَلَمَ عَلَى الي ل فَرَدَ وقال : ازجغ فصل فإك لم صل , فَرَجَعَ يُصَلي كما صَلى ثم جَاءَ فَسَلْمَ عَلَى الَِيّ و فقال 
: ازج فصل فَإِنَكَ لَمْ صل ثلانًا , فَقَالَ : وَالَّذِي بَعَمَكَ بِالْحَقّ مَا أَخْسِن غَيْرَهُ فَعَلّمْنِي , فَقَالَ : إِذَا قُمْتَ إِلَى الصّلاة 
فكبّز » م اقرا ما تسر مَعَكَ مِن الْقرْآنِ » نْمّ ارگغ حَتَّى تَطَمَيْنَ راا , تم ازغ حٌى تَْدِلَ قَائمَا » ثُمّ اذ حَتَّى 
تَطْمَئِْنَ سَاجِدًا » ثُمّ رقع حََّى تَطْمَئِنَ جَالِسًا وَافْعَلْ ذَلِكَ في صَلَاتِكَ كُلّهَا " (4) 


فهذا الصحابى كان ينتقص من صلاته » فهو يصلى ولا يترك الصلاة » ولكنه ينتقص من الاركان والواجبات كما مر فى 
الحديث » فالمسلم يجب عليه أن يتعلم الصلاة لقول النبى يل " صَلوا كما رَأَيْكْمُونِي أَصلَّي " ره) 


فمن مات وهو يفعل مثل ما فى حديث المسىء صلاته , فقد انتقص من صلاته وهو الذى يُشير الحديث اليه فيؤخذ 
من صلاته النافلة وتكتب له بدلا من الفريضة . 


)١(‏ تعظيم قدر الصلاة برقم ١4٠‏ للمروزى » ط / مكتبة الدار السعودية 

( ۲ ) نيل الأوطار ۱۸/۲ ۰ ١9‏ ط / دار الجبل بيروت 

( ۳ ) أضواء البيان ۳٠۹/٤‏ للعلامة محمد الامين الشنقيطى » ط / دار الفكر للطباعة والنشر - بيروت 
٤ (‏ ) البخارى ۷٥١۷‏ 

٦۰۰۸ البخارى‎ ) ٥ ( 


نب ا e‏ 


٠.‏ أو أنه يُصلى ولكن يسرق من صلاته " الفريضة " فلا 2 يم الركوع والسجود وينقر صلاته نقر الغراب 
ان » قَالَ : قال رَسُول الله يك : " لا ُجْزِئُ صَلَاهُ الرَجْلٍ حى يقِيمَ 
ظَفْرَهُ في الركوع وَالسُّجُودٍ ' . ١١‏ 

وما جاء عن أَنّسٍ لما رأى من يؤخر صلاة العصر فقال لهم : سمغت رَسُولَ الله يك يَقُولُ : " تَلْكَ صَلَاةُ الْمَُافقٍ 
تخل يرقب الشّمْس › حَنَّى ذا كَانَث بَيْنَ قرت الشَيْطَانِ قام › فتَقرَهَا أَرْبعًا » لا يكر الله فيها إل قلياد " 

قال النووی قوله : ( فَتَقَرَهَا أَرْبَعَا لا يكر الله فيها إل قلاا ) تضريح بِدَمَّ مَنْ صَلّى مُسْرعًا بِحَيْتْ لا كمل الْخُشُوع والطمانية 
وَالْأَذْكار › وَالْمُرّاد ِالَفْرٍ : سر عة عة الْحرگات تفر الطائرِ . اھ( 

وما رواه الخطيب البغدادى فى التاريخ قال أخبرنا أَبُو الْقَاسِم عَبْدُ الرّحْمَن من بن مُحَكَدِ ن عَبْدٍ الله السرا تَيْسَابُورَء قَالَ 
: أخبرنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدُوسِ الطَرَائفِيئُ قال :دك ان سعيد سَعِيدٍ الدَّارِمِنُ » قال : حَدَّنَنَا الْحَكُمْ بْنْ مُوسَى 


الْبَغْدَادِيئُ » قَالَ ك1 نُ مُسْلِم ‏ » قال حَدََنا الأوْرَاعِيُ » عَنْ يَحْيَى بن أبِي كثيرٍ ا 
عن أَبيهِ » قال : قَالَ رَسُولُ الله له : إن أَسْواً الاس سَرِقَةٌ الذي يَسْرِقُ مِنْ صَّلاتِهِ ‏ قَالُوا : ويف يَسْرِقُهَا ا وَسُولَ اللَّه 


؟ قال : " لا بم رَكُوعَهَا , ولا سُجُودَهَا " . (4) 

دورو کا ھی عن ی الى ت »وبل سر فی ا الى دت + رال زم ر ع أو ركن اواب 
والذى يؤيد هذا اللغة العربية التى جاء بها القران وجاءت بها السنة فى قوله كل " إن كَانَ انتقص منهًا شَيْنَا " 

ويؤكد أنه أتى بالصلاة ولكنه فرط فى بعض حقوق الصلاة من شروط وأركان وواجبات كالمسىء صلاته على عهد النبى يل 
> ولو كان ترك صلاة عمداً لقال الله " انْظرُوا في صَلاة عَبْدِي أتى بها أَمْ تركها , فَإِنْ كَانَث تَامّةَ كُيبث لَه تام وَإنْ گان 
ترك مِنها شيا » انظروا هل عدي من قطؤع . قن ان لَه َطوع » فال : أَمُوا لعبدي ما ترك من فَريسكة من تَطوعه » ثم 
تُؤْحَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى ذلك " . 

فالتمام والكمال والنقصان يفيد وجود العمل , فقد أتى بالصلاة ولكن ليس كما ينبغى » أى ليس كما يُريد الله 

ففرق بين الترك وهو عدم الفعل › وبين الانتقاص وهو الفعل ولكن ليس كما هو مأمور به " أى يُقصر فيه " 

لآن لفظ الكمال والتمام يُفيد وجود العمل لكن بإنتقاص من كماله وتمامه الواجب والمستحب . 


قال ابن منظور " نَقَص الشىء ينقص تقصاً ونقصاناً وقي تقيصة ونه نقصه هو يتعدى ولا يتعدى وأنة نقصه لغة وَانْتَة نتقصه 


4 


وتتقصّه تَنقْصّه أخذ منه قليلاً قليلاً " . اه ره) 


( ۱ ) سنن الترمذى ۸٠١‏ وصححه الالباى 

٦۲١ مسلم‎ ) ۲( 

( ۳ ) شرح مسلم للنووى ۱٤‏ / ۱۳۳ ط / دار الكتاب العربى » بيروت 

٤ (‏ ) تاریخ بغداد ۲۷۳۹ للخطيب البغدادى » ط / دار الغرب الاسلامى بيروت بسند صحيح 
٥ (‏ ) لسان العرب ۷ / ٠٠١‏ » لابن منظور الافريقى » ط / دار صادر - بيروت 


"5 0 = 


وفى معجم لغة الفقهاء : الكمال : بالفتح مصدر كمل بتثليث الميم 

كمال الشئ : الاتيان بأركانه التى لا يصح إلا بها وبآدابه . 

كمال الصلاة : الاتيان بأركانها من ركوع وسجود وغير ذلك وبادابها کالخشوع وأخذ الزينة لها وغير ذلك 
بينما التمام يكون بالاتيان بالاركان فقط . اه )١(‏ 


وعلى فرض أنه ترك صلوات مُتعمداً فهذا لا يُنافى كفر تارك الصلاة » أو يُنافى تحديد كفر تارك الصلاة بفرض واحد 
لآن الحديث ليس فيه أنه مات على ترك الصلاة " أى أن أخر عهده ترك الصلاة " فليس فى الحديث هذا . فلينتبه 
لهذا وغاية ما فى الحديث أن الله يَمُْن عليه بتبديل سيئاته بحسناته حتى لا يُعذب فى النار » وهذه إحدى روايات 

الحديث يتبين لنا فيها هذا المعنى الذى نُشير إليه :- 


هي رمه ممه 


حَدَّثَنَا وهب بن بَِيّةَ » ثنا خَالِدُ بن عبد الله ء > عَنْ داد بن أبِي هِنْدٍ » عَنْ زُرَارَةَ ب بن أَؤْنَى > عن تَمِيم الذَّارِيَ 0 ١‏ 
وَل مَا يُحَاسَبُ به الْعَبْدُ يَوْمَ الْقيَامَةٍ مَةِ صلائه الْمَكْتُوبَةُ » فَذَكَرَ الْحَدِيثٌ › وَقَالَ فيه : قان لَمْ تكُمُل الْفَرِيِصَهُ يِضَّةٌ 
تَطُوُعٌ , أخذٌ ِطَرَقَيْه فَقذِفَ به في النَّار 6 


فالحديث بين أن من لم تكفى صلاة تطوعه لإکمال الفربضة سيُقذف به فى النار » فالله أرحم الراحمين 0 أراد رحمة 
عباده الموحدين بفضله الواسع والتجاوز عن تفريطهم فى حقه چ باستكمال ما نقص من صلاة الفريضة من صلاة التطوع 


وعلى كل حال فالحديث يُحتمل منه هذا ويُحتمل منه هذا » فهو مُتشابه فى معنى الإنتقاص من الفريضة » ويحتاج أن يُرد 
الى ما بُحكمه من الاحاديث الاخرى والقاعدة أن 

" الدليل اذا ترق إليه الاحتمال سَقَط به الاستدلال " 
وذلك كما هو مُقرر ومعلوم فى أصول الفقه › ولست وحدى أزعم هذا بل من شرح الحديث من العلماء القائلين بعدم كفر 
تارك الصلاة قالوا ذلك :- 


َالَ الْعرَاقِيُ : يُحْمَمَلْ أن يُرَادَ به ما إِنْمَقَصَّهُ من السُتَنِ وَالْهَيْئَاتِ الْمَشْرُوعَةٍ فِيهَا مِنْ الخشوع وَالْأَذْكَارٍ وَالْأَدعِيَة وَأنَهُ 
يَحْصُلُ لَه واب ذَلِكَ في الْمَرِيضَةِ وَإِنْ as‏ د 


فروضها وشروطها , وحمل أن برا ما ترك من الْقَرَائْضٍ رسا فَلَمْ صله قبعو عَنْه من التطوع » وآللّهُ بخان 
وَتَعَالَى يَفْبَلُ من التَطَوعَاتِ الصّحِيحَة عِوَضًا عَنْ الصّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَة إلْعَهَى . 


وَقَالَ بن الْعربيَ : بُحْتَمَِ أَنْ يَكُونَ يكم لَه مَا نه نَقَصَ مِنْ فَرْضٍ الصّلاةٍ وَِعْدَادِهَا بِفَضْلٍ التَطوْعَ › وَيُحْثَمَلُ ما نَقَصّهُ مِنْ 
نشي الأول عِنْدِي أَطْهَرْ لِقَوْلِهِ ثم الرَكَاةٌ كَذَلِكَ وَسَائِرُ الْأَعْمَالٍء وَلَيْسَ في الزگاة إل فَرْضْ أو فصل فَكَمَا يَكْمُلْ 


ک 


فَرْضُ الرَكاةٍ بقضلها كَذَلِكَ المَلاة وقضل الله أَؤسَعْ وَوَعْدُة أَنَْدُ وَعَزْمة أعَمْ إنَْهَى . اه رم 
)١(‏ معجم لغة الفقهاء ١‏ / 584 » محمد قلعجى » ط / دار النفائس » بيروت 

( ۲ ) تعظيم قدر الصلاة برقم ١19١‏ » محمد بن نصر المروزى » ط / مكتبة الدار بالسعودية 

١9؟)‏ تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى ۲ / ۳۸٤‏ للمبارکفوری » ط / دار الكتب العلمية - بيروت 


د 0¥ - 


وأما من ترك صلاة مكتوبة عامدا أو نسيها ثم ذكرها فلم يؤديها فهذا لا يكون له فريضة من تطوع أبدا » لأن ترك 
الصلاة عمداً حتى يخرج وقتها لا يُكفرها الإتيان بها » وإن صلاها بعد ذلك الف مرة لا تصح لعدم مشروعية قضاء 
الفوائت المُتعمد تركها من الصلوات » وليس له الا التوبة . 

والحاصل من الحديث :- أن الحديث لم بين أن الرجل أخر حاله أنه مات على ترك الصلاة وكانت خاتمته أنه ترك 
الصلاة » ليس فى الحديث هذا » وكما قلنا قبل » على فرض أنه ترك صلوات وترك الصلاة كفر › فلقائل أن يسئل : 
كيف يغفر الله الكفر ؟ !! فكون الله يق يغفر له هذا . يدل على أن ترك الصلاة ليس بكفر . 

والجواب : مغفرة الله لمن فعل هذا لا يُنافى كفر تارك الصلاة لآننا قلنا أن الرجل لم يموت وتختم صحيفته بترك الصلاة › 
ومن تاب من الكفر بدل الله له هذا الكفر حسنات قال الله 8# " وَالَّذِينَ ل يَدْعُونَ مَعَ الله إلا آخَرَ " ثم قال بعدها : " 
إل مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَهِلَ عَمَلا صَالِحًا فَأُولَيِكَ يُبَدّلُ اللّهُ ساتم حَسََاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَا رَجِيما " الفرقان ۸ 


- إحتج المانعون من تكفير تارك الصلاة بما رواه عبد الرزاق فى مصنفه قال عَنْ قَيْس بن الرٌييع , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنٍ 

سوبع عن الك أن عم عن لان أب عرق اراي » قال  :‏ رجه ل 

أَهْلِي : ما سَأَنَهَا ؟ فَقَالُوا : حَشِيئا أن تَمُوتَ » قَالَ ys‏ ل ت ابْنَ مَسْعُودٍ 

فَسَأَلتَهُ ؟ فَقَالَ : كُلُوهُ " )1 

قال المانعون : فلو كان تارك الصلاة كافراً كفر أكبر » لما صح أن يُجيز لهم ابن مسعود أكل ذبيحة الكافر المُرتد 

فاجاب المُكفرون : الحديث ضعيف لايصح لعلتان 3-2 

-١‏ مالك بن عمير : مجهول الحال لم يوثقه أحد من أهل العلم 

۲ - وَالانَ أَبِي عرو ة المُرادى : مجهول الحال (۲) 

وللحديث رواية اخرى أخرجها ابن خزيمة فى كتاب التوحيد قال : 

ا ل يا را 

مالك بن غُمَيْرٍ الْحَنَفِيٌ > عَنْ وَالانَ الْعَدَوِيّ » قَالَ : "رج جَعْتُ إِلَى داري فَإِذَا شاه من غَتَمِي لبون » قَذَ ذُْبِحَث › وَإِذَا 

النّسْوَة مُطَبِقَاتٌ بها , فَقُلَتُْ : ما سَأَنْهَا ؟ فَقَالُوا 6 > فَقُلَْتُ : مَنْ ذَبَحَهَا ؟ قَالُوا : غُلامُكَ هذا » فَقُلَْتُ : وَاللَّه 
تخسن يُصَلَّ وَلا يخسن يَدْعُو, وَكَانَ سَبِيّا » فَقَالُوا : إلا قَدَ عَلِمْنَاهُ » وَقَدْ سُمّيَ » فما نَرَلْتُ عن بَعْلتِي » حى أَنَيْتْ 

يد الله » فكت ذلك له , فقا : لها " . رهم 


والمتن هنا مُخالف فى السند والمتن للحديث الاخر , ففى السند عند عبد الرزاق فيه والان أبى عروة المرادى 


( ۱ ) مصنف عبد الرزاق ۸۳۳۷ 
( ۳ ) التوحيد واثبات صفات الرب برقم 8 لابن خزيمة ط / مكتبة الرشد الرياض 


اه - 


وهو أى والان المرادى مجهول وعند ابن خزيمة والان العدوى وهو ثقة 

وأما من ناحية المتن فالحديث ليس حجة فى عدم كفر تارك الصلاة لما يلى :- 

" الحديث عند عبد الرزاق يقول " وَفِي الدَّارٍ غُلامُ لَنَا سب لَمْ يُصّلّ " فلم يقل " لا يُصلى " ولكن قال " لَمْ يُصلّ‎ - ١ 
ولو أمعن أحدهم النظر » لآدرك لماذا قيل فى الحديث " لَمْ يُصّلّ " والجواب : لانه غلام والغلام ليس بمكلف‎ 

قال أبو البقاء الكفومى : ( الغلام يقع هذا الاسم على الصبى من حين يولد على اختلاف حالاته إلى أن يبلغ فى 
البزازية هو من لا يتجاوز عشر سنين ) . اله )١(‏ 

قال ابن منظور : ( والمُراهق الغلام الذى قد قارب الحُلّم وجارية مراهقة ويقال جارية راهقة وغلام راهق وذلك ابن 
العشر إلى إحدى عشرة ) . اه (؟) 

ثم الحديث الثانى عند ابن خزيمة يُبين ويفصل معنى كلمة " لَمْ يُصَّ " بقوله " ما بُحْسِنُ يُصلَّي " أى أنه لا يعلم كيف يُصلى 
وهذا حد علم الرجل صاحب الدار وهو " وَالان " , ولكن النسوة أخبروه بأنهم علموه إحسان الصلاة وإحسان الدعاء 
وإحسان الذبح > فإن قال قائل : الحديث يُشير إلى أنهم علموه التزكية فقط " يعنى الذبح > 

فنقول وبالله التوفيق : الحاصل ما يلى :- 

. الحديث ضعيف بالروايتان لما بيناه قبل ذلك‎ - ١ 

؟- أن الحديثان لم يأت فيهما أنه لا يصلى » بل إنه لا بُحسن كيف يُصلى . 

۳- أنه غلام وليس بمكلف ومرفوع عنه القلم إلى أن يبلغ . 


۷- قال المانعون من تكفير تارك الصلاة : إن اضطرابكم فى أمر عظيم . وهو " عدد الصلوات التى يقع بها التكفير " 
ليعد دليلاً على عدم إنضباط المسألة عندكم » إذ ان مُكفرى تارك الصلاة غير مُتفقين على من هو تارك الصلاة › فإن 
قلنا لكم ماهو الحد فى هذا الترك الذى يكون به التارك كافرًا ؟ فسوف يكون الجواب مُضطرباً على عدة أوجه 

وهذا الأمر يدل على اضطرابكم فى الحكم على تاركها . 

* فرد المكفرون : لا إضطراب فى القول فالاختلاف فى الحد الذى يكفر به تارك الصلاة حلاف مذموم , فالحد هو ترك 
صلاة واحدة حتى يخرج وقتها مُتعمد من غير غذر لآن النبى يله لم بُحدد عدد , فيبقى الترك على الاطلاق 

أما من قال صلاتان لآن المسلم يجوز له أن يجمع . نقول له يجوز جمع تقديم أو جمع تأخير بعذر شرعى بالدسبة 
للمقيم » أما جمع تقديم أو جمع تاخير فى حق المقيم بغير عذر شرعى , فلا دليل على ذلك » ر أقصد أن يكون له 
حق تاخير الظهر الى بعد دخول وقت العصر الى ما قبل المغرب , وكذلك المغرب الى ما بعد دخول وقت العشاء ) 


١ (‏ ) الكليات ٠١55‏ معجم فى المصطلحات والفروق اللغوية لأبو البقاء الكفومى » ط / مؤسسة الرسالة - بيروت 
( ۲ ) لسان العرب ۱۰ / ۱۲۹ لابن منظور الافريقى ط / دار صادر بيروت 
- 0۹ - 


واعتبار الترك ثلاثا ليس عليه دليل من نص ولا إجماع صحابة ولا قول صاحب وليس أولى من ترك أربعة او ترك اثنتين ولا 
دليل صحيح لمن يقول بان وقت الصلاة الاولى كالظهر مثلاً ينتهى بوقت الصلاة الثانية العصر أى الى غروب الشمس 


فدليلهم فعل النبى ي فى عرفة والمزدلفة فى الحج , ولاحُجة لهم فى ذلك فهذه خصوصية بدليل أن أهل مكة يُقصرون 
الصلاة مع الحجاج من غير أهل مكة , فلا يُقاس المُقيم فى الحضر على المُسافر أو على موسم الحج , فهذا قياس 
فاسد فإلحاق التارك هاهنا بأهل الأعذار والمسافر وأهل الخصوصية لا يصح كما لم يصح إلحاقه بهم فى أصل الترك 


وسبحان الله رمتنى بدائها وانسلت يتهموننا بالاضطراب فى هذه المسئلة وهى حد تارك الصلاة » مع أنهم يُصرحون بها 
فى مواضع استشهادهم بما يمنع من كفر تارك الصلاة » وسأذكر ما قالوه من باب " الحق ما شهد به المُخالف " 

فقد استشهد الامام أبو جعفر الطحاوى فى مُشكل الاثار 

ا سُلَيْمَانَ قَالَ ا عو الو قال:: ا إن علتناد عن عامج عن كني 
عن ابْن مَسْعُودٍ , عن الي و انه » قَالَ : " أُمِرَ بِعَبْدٍ من عاد الله أَنْ يُضْرَب في قَبْرِهِ ائه جَلَدَةِ فلَمْ يَرَلْ يَسْأَلُ وَيَدْعُو 
حَنَّى صَارَتْ جَلْدَةَ 0 فَجُلِدَ جَلَدَةَ وَاحِدَةَ فاهلا 0 فَلَمَا ارتَمَعَ عَنْكُ قَالَ : عَلامَ جَلَدْئُمُونِي ؟ قَالُوا : 
إِنّكَ صَلَّيْتَ صلا بير طَهُور, وَمَرَرْتَ عَلَى مَظلُوم فَلَمْ تَنْصْرْةُ 1 . فكان في ذلك ما قد دل على أن تارك تلك الصلاة 
لم يكن صلاها حتى خرج وقتها » وفي إجابة الله عز وجل دعاءه , ما قد دل أنه لم يكن بذلك كافرا لأنه لو كان 
كافرا كان دعاؤه داخلا فى قول الله ك " وَمَا ذُعَاءْ الْكَافِرِينَ إل في ضَلَالٍ " الرعد 4 ١‏ والله نسأله التوفيق . اه رى 
والشاهد أن فى الحديث إعتراف من الامام الطحاوى وممن أيدوه بالاستشهاد بهذا الحديث » أن الوعيد الذى علقه 


الله 4# ورسوله كَل على تارك الصلاة إنما يلحق ويقع بترك فرض واحد مُتعمد حتى يخرج الوقت 


* قال أبو عمر ابن عبد البر المالكى القرطبى " وهو ممن يقول بعدم كفر تارك الصلاة " ( والحق ما شهد به المُخالف ) : 
واحتج أيضاً ( يعنى الطحاوى ) بقوله ل " الذي يترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله" قال فلو كان كافرا لكان 

القصد إلى ذكر ما ذهب من أيمانه لا إلى ذهاب أهله وماله » ومعلوم أن ما زاد على صلاة واحدة من الصلوات فى 

حكم الصلاة الواحدة ألا ترى أن تاركها عامداً حتى يخرج وقتها يُستتاب على الوجوه التى ذكرنا عن العلماء على 

مذاهبهم فى ذلك ) . اه 5) 

فالامام الطحاوى وابن عبد البر هنا » اعتبروا الضابط فى تحديد لحوق الوعيد بالكفر هو ترك صلاة واحدة فقط . 


فال الآمام:الشوكاق وهو من المانين لكفروع 2 وهو يذل على أ أن تارك الصّلاة يكر , لِأَنَّ الكَرْكَ الّذِي جَعَلَ الْكُفْرَ مُعَلَا 
ب مُطَلقٌعَنْالتفدٍ , وهو يصق بم إؤود ماج لرك في ضفيها . اه م 


( ۱ ) مُشكل الاثار برقم ۳۱۸۰١‏ » وأيده ابن عبد البر فى التمهيد ۲۳ / ٠٠٠١‏ وأيدهما الالباى فى السلسلة الصحيحة 5 / ۲۷۳ حديث ۲۷۷٤‏ 
( ۲ ) التمهيد لما فى الموطأ من المعااى والأسانيد ۲۳ / ٠٠١‏ » ط / مؤسسة القرطبة 
( ۳ ) نيل الأوطار ۲/ ۳۷۲ للشوكان » ط / دار الجبل » بيروت 


* واليكم أقوى وأوضح دليل يُبيين مقصود الشرع فى حد الترك وهو قوله ي " مَنْ ترك صَلَاة العضر فَقَدْ خبط عَمَلَهُ " ر١)‏ 


وحبوط الاعمال كلها لا يكون الا بالكفر والشرك الأكبر الناقل عن الملة › قال الله #4 " وَمَنْ يَكْفرْ بالْإِيمَانِ فَقَدْ حط عَمَلَهُ 
وَهْوَ في الْآخرَةٍ مِنَ الْحَاسِرِينَ " المائدة © » وحبوط العمل هنا يشما كل عمله والنص لم يُقيد أو يُحدد عمل يوم أو شهر أو 
سنة » وبقية الصلوات حكمها حكم صلاة العصر فالنبى يِه ضرب مثال بصلاة العصر . ولكن الحكم يشمل الخمس 
صلوات » ومثل هذا معلوم من سنته كما قال و " مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ حل الْجَنَهَ " 0 

فهل هنا الحكم يشمل الفجر والعصر فقط ؟ !! أم النبى يُبين عظم فضل هاتين الصلاتين . 

فكذلك الحكم فى هذا الحديث يُبين فضل صلاة العصر » والحكم ينسحب على باقى الصلوات . 

والدليل ما جاء فى رواية اخرى لابن بطة بسند الى ابي ملي , قَالَ : کنا مَعَ ريده في غَرَاةٍ في يم ذِي غيم فال : بَكَرُوا 
بالصّلاة , اي سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَفُولُ : " مَن ترك الصّلاة خبط عَمَلُّ ' م 


فبين هنا أن الحكم عام فى كل الصلوات » ينسحب على أى صلاة من الصلوات الخمس 


* وإليكم دليل يُبيين مقصود الشرع أن الترك ليس بالكلية وأنه من مرة واحدة يلحق الوعيد بأهله وهو عند مسلم 

عَنْ آم سَلَمَةَ عن لني له انه قال : " إِنَّهُ يسَْعْمَلْ عَلَيَكمْ أمَرَءُ فتَعْرِفُونَ وتُدكِرُونَ, فمن كرة فقذ بَرَِ وَمَنْ انكر فَقَدْ سَلِمَ 
وَلكِنْ مَنْ رَضِي وََابَعَ » فَالوا : ي وَسُولَ الله ألا نُقَاتِْهُمْ » قال : لا ما صلا » أي من كرة بيه وأنگر بقلو " «4) 
فبين' النبئأن الامراء لا يَخرج عليهم أحد ما صلو » وتكون بداية قتالهم عندما يتركوا الصلاة » والشاهد أن صلاتهم 
التى مضت لم تشفع لهم والنبى علق قتالهم عند بداية تركهم الصلاة ر أى أول ما يتركوا الصلاة من غير عذر تعمداً 
حتى يخرج وقتها ) 


و" ما " فى قوله " ما صلوا " مصدرية ظرفية ‏ أى لا تُقاتلوهم مدة كونهم يصلون , ويُفهم منه أنهم إن لم يصلوا قوتلوا 
ثم قال : وأشار فى حديث أم سلمة : إلى أنهم إن تركوا الصلاة قوتلوا » فدل ذلك على أن تركها من الكفر البواح وهذا 
من أقوى أدلة أهل القول الأول " أى من يُكفر تارك الصلاة " » وفيه الدلالة الواضحة على قتالهم إذا لم يُقيموا الصلاة 
كما ترى . اله (ه) 


* وإليكم دليل أخر بين مقصود الشرع وهو حديث " بَيْنَ الجْلٍ , وَبَيْنَ الشَرْكِ وَالكُفْرٍ, ترك الصّلاقٍ " رم 


٥۲٣ البخارى‎ ) ١ ( 

( ۲ ) البخارى 7ه 

( ۳ ) الابانة الكبرى لابن بطة ۸۷١‏ » ط / دار الراية للنشر بالرياض السعودية بسند صحيح 

۱۸٥۰ مسلم‎ ) ٤( 

١ه‏ ) أضواء البيان ٠٠١/۳‏ للعلامة محمد الامين الشنقيطى . ط / دار الفكر للطباعة والنشر - بيروت 


۸٥ ۰۸٤ مسلم‎ ) ٦ ( 


وقوله َل " الْعَهْدُ الَّذِي يتا وََْنَهُمْ الصّلَاةُ فَمَنْ ترا فَقَدْ فر ' 
وهذا يقتضى أن الصلاة حدٌّ تدخله إلى الإيمان إن فعلها , وتُخرجه عن الايمان إن تركها . 


وكل حد له أول وله آخر » أى بداية ونهاية › أو ب بمعنى أوضح , إن تر رك الصلاة خرج لانها حد , وبداية الحد فعل › 
ونهاية الحد فعل » وسأضرب مثال يتضح به المعنى بأية فى سورة التوبة » قال الله 8# ر فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاةَ وَآتَوَا 
الرّكاةَ فَِحْوَانَكُمْ في الدَّين ) التوبة ٠١‏ . 

فهو عندما أقام الصلاة ( بفرض واحد فقط ) دخل فى الاسلام وتجاوز حد الكفر الى حد الايمان » وأصبح أخ لنا فى 
الدين » له ما للمسلمين من حقوق » وعليه ما على المسلمين من حقوق ( وهذا بفرض واحد فقط ) أليس كذلك ؟!! 


وأيضاً إذا ترك الصلاة تجاوز حد الاسلام الى حد الكفر والشرك ( وهذا بفرض واحد فقط ) 


0 


SS 


وعن نفس الحديث قال النووى فى شرح الحديث : ( وَمَعْنَى بيه وَبَيْن الشّرْك ترك الصّلاة اَن الَذِي ر يمع من كفره 
كؤنه لَمْ بنرك الصّلاة فَإِذَا تركها لَمْ يَبْقَ بين وَبَيْن الشزك حائل > بَل دَخَلَ فيه ) . اه (5) 


قال الامام الشوكانى فى شرح هذا الحديث : ' وَهُوَ يدل عَلَى أن تارك ١‏ الصّلاة يكْفْرْ , لن ارك الذي جَعَلَ الْكُفْرَ مُعَلَقَا 
مُطْلَقْ عَنْ التَفْييدٍ » وهو يَصْدُق بمَرَة جود مَاهِيّةِ الَرْكِ في ضِمْيهَا . اه رم 


وسئل الشيخ احمد بن عمر الحازمى فى نهاية الدرس : 

أعرف رجلاً قد ترك صلاة أو الصلاة لعلها لكن هو يصلى يوم الجمعة أو صلاة العيدين هل أقول له بأنه كافر أم لا ؟ 
ج: من ترك فرضًا واحدًا حتى خرج وقته نقول : هذا كافرٌ مرد عن الإسلام » فرض واحدء الذي يصلي من الجمعة إلى 
الجمعة كافرٌ مرتدٌ عن الإسلام لأن النبى يل قال : « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر » بين أن 
تارك الصلاة كافر » ثم هل ورد تقييد بكونه إذا ترك صلاةً أو صلاتين أو يصلى ويخلى كما يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى وغيره › نقول: لم يرد . فإذا لم يرد رجعنا إلى المعنى اللغوى حينئذٍ « فمن تركها فقد كفر » 
علقه على شرط , إذا قال الرجل لزوجته: إذا خرجت فأنت طالق » إذا خرجت من البيت فأنت طالق » متى يقع جواب 
الشرط ؟ هل لا بد من تحقق فعل الشرط أن يتكرر الخروج حتى تَطُلّق !! » أو بمجرد خروج واحدٍ طُلقت ؟ 

الثاني » لا شك أنه الثانى هذا مقتضاه فى اللغة » قوله ل « فمن تركها فقد كفر » يصدق بأقل الترك وهو لفرض واحد 
وقد ذكر إجماع الصحابة على ذلك ابن حزم رحمه الله تعالى » وهو اختيار ابن باز رحمه الله تعالى من ترك فرضًا واحدًا 
يعتبر كافرًا مرتد عن الإسلام . اه (4) 


( ۱ ) رواه أحمد ۲۲۲۲۷ وصححه الالبان 

( ۲ ) شرح مسلم للنووى ۱۱ / ۷۱ »> ط / دار الكتاب العربى » بيروت 

( ۳ ) نيل الأوطار ۲/ ۳۷۲ للشوكان , ط / دار الجبل » بيروت 

٤ (‏ ) شرح الأصول الثلاثة فى الدرس الخامس وهو " المرتبة الثانية من الدين " الإيمان " وهو سؤال فى تماية الدرس 


* وإليكم دليل أخر يُبيين مقصود الشرع وهو قول الله ورسوله ر الصلاة ) ولم يقل الله ورسوله ر الصلوات ) 

أى أن الله قال ر فَإِنْ تَابُوا وَآَقَامُوا الصّلاةَ ) » ولو كان ما أراده الله الترك بالكلية لقال الله ر فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوَا الصلوات ) 
كما قال 8# " حَافِظُوا على الصّلَوَاتِ وَالصّلَاةٍ الْوسْطَى وَقُومُوا لِه قَاتِينَ " البقرة ۲۳۸ 

فهنا قال الله ل عن فرض واحد ( الصلاة الوسطى ) الصّلاةٍ 

وقال الله ل عن الخمس صلوات " حَافظوا عَلَى الصّلَوَاتِ " 


والنبى مُراده من " بَيْنَ الرَجُلٍ » وَبَيْنَ الشّرْكِ وَالْكُفْرٍ » تَرْك الصّلاةٍ " ترك صلاة واحدة » ولو كان مُراده الترك بالكلية 
أو غيرها لقال ل " بيْنَ الرّجُلٍ › وَبَيْنَ الشَرْكِ وَالَكُفْرٍ » ترك الصّلّوات ' 
كما قال ب :- « الصَلَوَاتُ الْحَمْن والْجْمعَة إلى الْحمعة قارات لما ينه » ر٠‏ 


فإن قال قائل قد يأتى المُفرد للجمع كقول الله 8# " وَأَقِيمُوا الصّلَاةً " البقرة 47 
فهل ما أراده الله هنا صلاة واحدة فقط ؟ !! . أم أراد الصلوات الخمس ؟ 
فنقول وبالله التوفيق : نعم , قد يأتى المُفرد للجمع , والجمع للمُفرد » فمن لغة العرب » إستعمال الواحد فى الجمع 


ومن لغة العرب » إستعمال الجمع فى الواحد كقوله كك الَّذِينَ قَالَ لَّهُمْ النَّاسْ إِنَّ الاس قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ 
قَرَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَانُوا حَسْبْنَا اللّهُ ونِعْمَ الْوَكِيل © آل عمران ٠۷۳‏ 
فالناس الاولى بُقصد بها شخص واحد وهو نعيم بن مسعود الاشجعى » والناس الثانية فى الاية » هم عسكر قريش . 


فنعم يأتى المفرد للجمع والجمع للمفرد ولكن الاصل فى الكلام الحقيقة , فالكلام له " وضع › واستعمال " فالاصل 
أن نحمل الكلام على حقيقته أى على " الوضع " أى على " المنطوق " الظاهر من اللفظ أو " دلالة المُطابقة " أى : 
دلالة اللفظ على ما عناه المُتكلم ووضع له إلى أن تأتى قرينة تجعلنا نحمل الكلام على غير حقيقته " الحمل " 

فالاصل حمل المفرد على المفرد والجمع على الجمع الا اذا جاءت قرينة يقينية تصرف دلالة اللفظ وتجعلنا نحمله 
على غير المعنى الوضعى يعنى نحمله على الاستعمال » فالمتكلم قد يستعمل اللفظ فى غير ما وضع له " الاستعمال ' 
بمعنى أوضح » أن المُفرد اذا جاء فى جملة فلا نحمله الا على الواحد » إلا اذا جاءت قريئة فى سياق النص أو فى 
نص أخر تجعلنا نحمل المفرد الواحد على الجمع » كقول الله 6 " وَأَقِيمُوا الصّلَاةً " البقرة 47 فهذا عام والاصل أن 
نحمله على الواحد المُفرد » ولكن توجد قرائن عديدة ثبين أن ما أراده الله هنا هو الخمس صلوات وليس صلاة واحدة 
> والقرائن هى : -١‏ قول الله 8# " حافظوا عَلّى الصّلوَاتِ وَالصّاةٍ الْوسْطَى وَقُوُوا لله انين " البقرة ۲۴۸ 


فبين أنها صلوات وليست صلاة واحدة . 


( ۱ ) مسلم "لاه 
(۲) مسلم ههه١‏ 


؟- تبين النبى يله بأن الصلوات المفروضة خمس صلوات سواء تبينه ذلك بالقول أو بسنته الفعلية 


es‏ يْمَ عْبَيْدِ الله قال : جَاءَ رج جل إلى رَس شول اللو و بن أل تخد كاي الا يُسْمَعُ دَوِيُ 


6 
م 


صّؤْته ولا يُفَقَهُ يَقُولُ حَتَّى دا » قدا هُوَ يَسْأَلُ عن الْإسْلام ؟ فَقَالَ ر سول الله يك : " حه حفن مات في ف ۾ 
الل طن :عل ل ظا فل :9 أذ تن . قل وول لد ويخ اا ل + مخ ل 
قل : لا إلا أن تع . قال : وذگر له رول الله هل الركاة > قَالَ : هَل عَلَيَ غَيْرْهَا ؟ قال : لا إل أن تَطَوَعَ 5 
قَأذْبَرَ اليَجْلٌ وَهُوَ يَقُولُ : وَاللَّهِ لا أَِيدُ عَلَى هَذَا وَل أَنْقْصُ , قَالَ رَسُولُ الله ل : أَفلحَ إِنْ صَدَقَ " ر 


o 0 


وما رواه البخارى من حديث ابن عباس " أَنَّ النِىَ يل بَعَتَ مُعَادًا ڪھ إِلَى الْيّمَن » فَقَالَ : اذْعْهُمْ إِلَى شَهَادَةٍ أن لا لَه | 
الله » وَأَنّي رَسُولُ الله » فن هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أن الله قد اهْمَرَضَ عَلَيْهُمْ حمس ن صَلَوَاتِ في كَل يوم ْلَه » فَإنْ 
هُمْ أَطَاعُوا ذلك فَأَعْلِمْهُمْ أن الله افْمَرَض عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ في أَمْوَالِهمْ تُؤْحَلُ من أَغْبيَائِهمْ وَترَدُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ " ر۲ 

فبين النبى يله أن معنى قول الله 8 " وَأَقِيمُوا الصّلاة " البقرة ٤٠‏ » أى الخمس صلوات المفروضة , فحملنا لفظ 

" الصلاة " وهو المُفرد الواحد حملناه على الجمع » أى الخمس صلوات فى اليوم والليلة . 

أما فى قوله ول " مَنْ ترك صلا القصطر الْعَصرٍ فَمَدْ حط عَمَلّهُ " رم 

وقوله وَل " بيْنَ الرَجْلٍ » وَبيْنَ الشزك والكفر الصّلاةٍ " 

وقوله عله " الْعَهْدُ الَّذِي بَيْتَنَا وَبَيَنَهُمْ الصَّلاةٌ فَمَنْ قَمَنْ تَرَكَهًا TT‏ 

فليس هناك قرينة تصرف الظاهر » وتجعلنا نحمل المفرد الواحد على الجمع , فكما بينت لكم بالادلة وبالامثلة 
توضيحاً جلياً لا خفاء فيه ولا غموض > فهل من أحد يستطيع أن بُثبت ينبت بالادلة وبالامثلة موضحاً أن المفرد الواحد هنا 
فى الاحاديث التى مضت مقصود به الجمع ؟!! 

قال 8# " هَانُوا بُرْعَانَكُمْ إن كنت صَادِقِينَ " البقرة ١١١‏ 

وقال 8# " هَل عِنْدَكُمْ من عِلْم فَمُحْرِجُوةُ لا إن نيعون إل الظَنَّ " الانعام ٠١۸‏ 

هل وجد رجل واحد أو إمراة واحدة تركا صلاة واحدة ولم يُرتب النبى والصحابة على ذلك أحكام الردة أو حکموا 
لهما بالاسلام ؟ !!! . 

هل قال الله أو النبى أو الصحابة أن الذى يترك فرض صلاة واحدة مُتعمداً من غير عُذر مسلم ومؤمن . وفى دين الاسلام 


ا 5 1 ان 5 رى 7 ا“ 
لوي بعلم إن كلتم ادافين ) 


٤٦ البخارى‎ ) ۱ ( 

( ۲ ) البخارى ۱۳۹۰ 

٥۲۳ البخارى‎ ) ۳ ( 

۸٥ ۰۸٤ مسلم‎ ) ٤( 

٩ (‏ ) رواه أحمد ۲۲۲۲۷ وصححه الالبان 


* واليكم دليل أخير يُبيين مقصود الشرع فى حد الترك وهو قوله يقل 
" وَإِذْ فلا لِلْمَلانگة اسْجُدُوا لدم فَسَجَدُوا إلا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ " البقرة ۳٤‏ › 


والشاهد أن ابليس برفضه وامتناعه عن سجدة واحدة لبشر كفر » فبسبب استكباره عن السجود لبشر كفر وخرج من 
الملة » فمن باب أولى كفر تارك السجود لرب البشر لانه استكبر على ربه 8# . 


قال إسحاق بن راهويه : واجتمع أهل العلم على أن إبليس إنما ترك السجود لآدم الل , لأنه كان فى نفسه خيراً من 
آدم اا » فاستكبر عن السجود لآدم فقال إ أَنَا خَيْرٌ مَنهُ خفتني من ار وَحَلَقْنَهُ من طِينٍ ) الأعراف ۲ 

فالنار أقوى من الطين » فلم يشك إبليس فى أن الله قد أمره » ولا جحد السجود . فصار كافراً بتركه أمر الله تعالى 
واستنكافه أن يذل لآدم بالسجود له , ولم يكن تركه استنكافاً عن الله تعالى , ولا جحوداً منه لأمره , فاقتاس قوم ترك 
الصلاة على هذا . قالوا : تارك السجود لله تعالى , وقد افترضه عليه عمداً » وإن كان مُقراً بوجوبه » أعظم معصية من 
إبليس فى تركه السجود لآدم » لأن الله افترض الصلوات على عباده » اختصها لنفسه , فأمرهم بالخضوع له بها دون 
خلقه » فتارك الصلاة أعظم معصية › واستهانة من إبليس حين ترك السجود لآدم ال » فكما وقعت استهانة إبليس 
وتكبره عن السجود لآدم موقع الحجة » فصار بذلك كافراً > فكذلك تارك الصلاة عمداً من غير عذر حتى يذهب 
وقتها كافر . اه )١(‏ 


* وإليكم الرد على شبهة جاء بها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فى مسألة " الحد الذى يكفر به تارك الصلاة . 
قال شيخ الإسلام رحمه الله : 


إن قول عمر " لا حط في الإسلام لِمَنِ تَرَّكَ الصّلاةً " أصرح شىء فى خروجه عن الملة , وكذلك قول ابن مسعود 
وغيره مع أنه بيّن أن إخراجها عن الوقت ليس هو الكفر › وإنما هو الترك بالكلية » وهذا لا يكون إلا فيما يخرج عن 
الملة .اه ةم 


وقال فى الفتاوى : وأما الأمراء الذين كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها ونهى النبى ي عن قتالهم فإن قيل إنهم كانوا 
يؤخرون الصلاة إلى آخر الوقت فلا كلام » وإن قيل وهو الصحيح إنهم كانوا يفوتونها فقد أمر النبى يل الأمة بالصلاة 
فی الوقت وقال اجعلوا صلاتكم معهم نافلة ونهى عن قتالهم .اھ( 


* الرد على كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :- 


OE 


0 م و 1 نه 38 ن عَلَيِكُمْ أُمَرَاءُ يُوَخُرُونَ الصّلاة عَنْ ميقاتها 
ويخنقو تھا إِلى شر 8 ق الْمَوْنَى قدا رَأَيْثمُو هُمْ قَدْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَصَلُوا | لصَّلَاةً لميقاتها وَاجْعَْ | صَلائَكُؤ مَعَهُمْ سُبْحَةَ" (4) 


١ (‏ ) تعظيم قدر الصلاة ۲ / ۹۳٤‏ محمد بن نصر المروزى » ط / مكتبة الدار » المدينة بالسعودية 
( ۲ ) شرح العمدة ۸۳/۲ » ط / دار العاصمة » الرياض ( الوجه الثامن فى كُفر تارك الصلاة ) 

( ۳ ) مجموع الفتاوى ۲۲ / ۱ 

٥٣٣ مسلم‎ ) ٤( 


= ہل“ — 


فالخنق لا يصل الى الموت ولكنه قبله وقد يؤدى اليه ( خروج الوقت ) لذلك أمرهم ألا يتابعوهم على ذلك . 


؟- وقوله " وَاجْعَاْ | صلاتكم مَعَهُمْ سُبْحَةَ " دليل على أنهم يُصلون فى الوقت > لانه لو كان يقصد خروج الوقت كله 
وليس الوقت المُستحب المُختار فهذا شىء مُحرم , فلا خلاف بين القاصى والدانى أن تاخير الصلاة حتى يخرج الوقت 
كله حرام فلا يُشرع أن يامرهم بمتابعتهم على شىء مُحرم والاعانة عليه » فالأمراء كانوا يُصلون قبل أخر الوقت وليس 
بعده » ألم يقل النبى يك نفسه " لا طَاعَةَ في مَعْصِية الله إِنَمَا الصّاعَةُ فى الْمَعْرُوفٍ " ر 

فكيف النبى هنا يأمر بالاعانة على فعل مُحرم ؟!! 

فكيف يَعصى الحُكام ونطيعهم ؟!! ونعاونهم على هذه المعصية ؟!! أليس إخراج الصلاة عن جميع وقتها معصية ؟ !! 


وحتى لا يتعصب " المُقلدين " حمية لشيخ الاسلام , أن أمثالى يردون عليه !! إليكم رد العلماء على العلماء :- 


* قال الامام النووى رحمه الله : قؤله : ( إِنَُّ سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أمَرَاء يُوَخُرُونَ ا وَيَحْنْفُونَهَا إلى شرق الْمَوْنَّى ) 
مَعْنَاُ يُؤَخرُونَهَا عَنْ وَقتها الْمُحْمَار , وَهُوَ أَوّل وَفتها » لا عَنْ جَميع وَفتها , وله : ( يحتفو 
وَقَْهًا وَيُوَخُرُونَ أَدَاءَهَا » بُقَال هُمْ في ختاق مِنْ گذًا أي في ضيق . وَالْمُخْتَيق : الْمَضيق . 

( شرق ) الْمَوْنَى بفشح الشّين وَالرَاءِ » قال إبْن الْأعْرَابِيَ : فيه مَعْتَيّانِ : أَحدهمًا أَنَّ الشّمْس في ذَّلِكَ اوقت وَهُوَّ آخر 
التهار , إِنَّمَا تبِقَى سَاعَة ثُمَّ تغيب » وَالتَانِي أَنّهُ من فَوْلهِمْ شَرّق الْمَيّت بريقه › إِذَا لَمْ يَبْقَ بَغده إل يَسِيرًا ثم يَمُوت . 

قؤله : ر فَصَلُوا الصّلاة لِمِيمَاتِهَا وَاجْعَلُوا صَلَائَكُمْ مَعَهُمْ حخم : ( السُّبْحة ) بِضّمّ السّين وَإِسْكَان الْبَاءِ هي التَافلَة 
وَمَعْنَاهُ 4 : صَلّوا في أل الْوقْت سقط عَنَكُمْ الَْْض , َم صَلُوا مَعَهُمْ م می صلا ُِخْرِرُوا فَضِيلّة اول اوقت وَفَضِيلّة 

الْجَمَاعَة , ولا تقع فنئة بسب التَحَلْف عن الصّلاة مَعَ الْإمَام وَتَحْتَلِف كيمة الْمُسْلِمِينَ » وَفِيهِ : دليل عَلَى أن مَنْ 
صَلَّى فريضة مر متیر ين کون النَانية سقط ؛ وَالْمَوْض سَفْط بِالْأَؤلَى > وَهَذَا هُوَ الصّحيح عند أَصحَابًا اه ر( 


اا ا 1 5389 


نَهَا ) بِضَمٌ الثون معناه يُضَيّقَونَ 


والدليل على هذا ما رواه مسلم عَنِ الْعلَاءٍ بْنِ عَبْدٍ الرحْمَنِ , أنه دحل عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكِ فى دارو بالْبَصْرَةٍ » جين انْصَرّفَ نُصَرَفَ 
من الظهر » وَذازة جنب الْمَسْجدٍ ال ا م الْعَصرَ ؟ قفتا لَه : إِنّمَا انْصّرَفْنَا السّاعَةَ 

اله قَالَ : قَصَلُوا اْعَصْر , فَقْمْنَا َصَلَيْئَا » فَلَمَا انصرَفَْا » قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل يَقُولُ ام لاف 
» تخل يرقب الشَّمْس , حَتَّى إِذَا گات بَيْنَ قري الشَيِطَانِ قَامَ فتقَرَهَا أَْبَعَا ‏ لا يَذَكُرُ الله فيها إل ليا " رم 


وعند مسلم من حديث أَبَا أمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ > يَقُولُ : " صَلَيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العزيز الوك ا تم حَرَجْنَا » حَتَّى دَحَلْنَا 
على أنْس بن مَالِلٍ > فَوَجَدْنَاهُ يُصَلّي الْعَصْرَ ٠‏ فَقْلَتْ : ا عم ما هَذِهٍ الصّلَاةٌ الَنِي صَلَيْتَ ؟ قَالَ : " الْعَصْرُ » وَهَذِهِ 


ع2 ذم و 


صَّلاة + رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ تعَالّى عَلَيْهِ وَسَلَمَ » التي كتا نُصَلَّي مَعَهُ " 6 


۱۷۰۹ مسلم‎ )١١9 
ط / دار الكتاب العربى » بيروت‎ ۱١ / ۱٤ شرح مسلم للنووى‎ ) ۲ ( 
٦۲١ مسلم‎ ) ۳ ( 
٦۲١ مسلم‎ ) ٤( 


قال الامام النووى : هَذَانِ الْحَدِيئَانٍ صَرِبِحَانِ في التبكير بصَلاة الْعصّر في اول وَفتَهَا وان وَقتها يَدْخُل بِمَصِيرٍ ظِلَ 
الشَّيْء مثله , وَلِهَدَا گان الْآحخَرُونَ يُوَخُرُونَ الظَفْر إِلَى ذَلِكَ الْوَفْت » وَإِنَمَا أَخَرَهَا عُمَر بن عَبْد العزيز على عادة الْأَمَرَاء 
قله قبل ن تَبلَعهُ الس في تَقَدِيمهَا » فَلَمًا بَلَعَنْهُ صَارَ إلى التّفدِيم , وَيَحْتَول أنه أَخَرهَا لِشْغْلٍ وَعْذْر عَرَضَ لَه 
وَظَاهِر الْحَدِيث يَقْتَضِي التأويل الأول » وَهَذَا گان جين وَلِيَ عُمَر بن عَبْد الْعَزيز الْمَدِيئة نيَابَة » لا في خلافته , لان 
أنسًا رضي الله عَنْهُ توفي قبل خلاقة عُمَر بن عبد العزيز بتخو تشع سِيِينَ . 

ثم قال قوله : ( بَيْن قَرْنَي الشَيْطّان ) هُوَ عَلَى حقيقته وَظَاهِر لَفظه , وَالْمُرَاد أَنَهُ يُحَاذِيهَا بقَرْئيِهِ عند عُرُوبها ثم قال : 
وقوله : ( فَتَقَرَهَا رعا لا يذكر الله فيها إل فليا ) تريح بِدَمّ مَنْ صَلّى مُسْرعًا بِحَيْتْ لا يُكمل الْحُشُوع وَالطْمَأْيئَة 
وَالْأَذْكَار » وَالْمُرَاد بِالَفْر : سُرْعَة الْحَركات كتفر الطّائر . اه ره 


والشاهد أنهم صلوا الظهر ثم ذهبوا الى أنس بن مالك فوجدوه يُصلى العصر " وهو يُصلى فى أول الوقت كما بين النووى " 
أى بمجرد دخول الوقت فهم قد صلوا الظهر فى أخر الوقت قبل أن ياتوه وعندما انتهوا من الصلاة بقليل دخل وقت 
صلاة العصر ( لذلك دخلوا عليه فوجدوه صل العصر 7 


والكلام يتضح أكثر وأكثر فى قول النبى " تِلْكَ صَّلَاةٌ الْمُتَافق , يَجْلِسسْ يرقب الشّمْسَ , حَتَّى إِذَا كَانَثْ بَيْنَ قَرْنَي 
الشَّيْطَانٍ فام فَتَقَرَها أَرْبَعًا " والحديث واضح جداً بُبين أن هذه الصلاة قبل خروج وقت العصر , ولذلك لم يحكم عليها 
النبى كَل بالكفر ولم يحكم على حرمتها فى ذلك الوقت » وإنما تاخير الصلاة الى أخر الوقت " ما قبل خروج الوقت " 
مكروه وليس بُمحرم بشرط أن تؤدى فى جماعة لمن يعتقد بوجوب الجماعة » وإنما بين النبى يل أن العلة فى حرمة هذا 
الفعل أن الوقت ضاق » فينقر الصلاة كنقر الغراب ولا يُكمل الاركان والواجبات فلا خشوع ولا طمانينة . 

* قال الامام محمد بن نصر المروزى : فَهَدَا قول مَنْ ذهب اَن هَؤْلاءٍ الأمَرَاءٍ الْذِينَ وَصَمَهُمْ الل يه لَمْ يَكُونُوا يُوْخَرُونَ 
الصّلاةَ حَتّى يرح الوَقْتْ کله › نما كاثوا يُوحَوُونَهَا عَنْ وَفْتِ الاختيارٍ » وهو الْوَفْتْ الَِي گان يُصَلَى فيه عَلَى عَهْدٍ 
التي يل وَأَصْحَابِهِ , وَيْصَلُونَ في آخر وَفْتٍ الْعْذْرٍ , وَذَلِكَ قَبْلَ غُرُوبٍ الشَّمْس ء فَلِدَلِكَ لَمْ بوا عَلَيْهِمْ الْكُفْرَ . 

َال أو عبد الله ر المروزى ) : وَفِيهِ قول آخَرْ ‏ قال بَعْضْهُمْ : لَو گان هَؤْلاءٍ الأَئِمهُ تركُوا الصّلاة مُمَعَمَدِينَ مركا إلى 
ن حرج وَفْتْهَا » لَكَانُوا قذ كَمَرُوا , وَلَيْسَ في الْأَحَادِيثِ التي احْتَجَجْتُمْ بها دلي عَلَى أَنَهُمْ لَمْ يكْفْرُوا لأ انى وخ لَمْ 
يُحْبر ذَلِكَ » إِنَّمَا اذَعَيْكُمْ في هذا الْحَدِيثِ ما لَيْسَ فيه › وَتأَوَلكُمُوهُ عَلَى غَيْرِ تأويله . اه م 

وفى نهاية أدلة البناء أتقدم بسؤال لمن يُكفر تارك الصلاة ولكن ترك الصلاة عنده بالكلية وليس من ترك فرض واحد 
وهو سؤال يضعهم فى حرج شامل من كل الجهات باعتراف شيخ الاسلام ابن تيمية ولكن ناتى بالسؤال أولاً : 
والسؤال :- ما هو معنى الترك بالكلية عندكم ؟ هل الحد الذى يكون به تارك الصلاة كافراً هو 

( ۱ ) شرح مسلم للنووی ۱٤‏ / ۱۳۳ » ط / دار الكتاب العربى » بيروت 


( ۲ ) تعظيم قدر الصلاة ص ۲ محمد بن نصر المروزى » ط / مكتبة الدار » المدينة بالسعودية 


هل العمر كله ؟ آم خمسون عاما ؟ آم ثلاثون عاما ؟ أم عشر سنين ؟ آم عام ؟ أم شهور ؟ آم اسبوع ؟ أم يوم ؟ 
أم ماذا ؟!!! " تَبنُونِي بعلم إِنْ كُنْكُمْ صَادِقِينَ " الانعام 4 ١‏ 


وهذا إعتراف صريح من شيخ الاسلام ابن تيمية بعدم وجود ضابط لحد ترك الصلاة بالكلية عنده سوى ما نقول به وهو 
الذى دلت عليه نصوص الشرع واللغة والاصول :- 

قال ابن تيمية عليه رحمة الله : َو قَالَ قال : الْكبيرَةُ تَفْوِيتُهَا دَائِمَا , فَإِنَّ ذَلِكَ إِصْرَارٌ عَلَى الصّغيرَة . 

قيل لَه : قذ تَقَدَمَ ما يبي أن لْوَعِيد يَلْحَق بتَفْويتِ صّلَاةٍوَاحدَةٍ . 

َأنْضًا قن الإِضْرَارَ ُو العم عَلَى الْعَودِ , ومن اتی صَغيرَةَ وتاب مِنْهَا ثُمّ عا إلا , لَمْ یکن قد أتى كبيرَة . 

وَأَيْضًا فَمَنْ اشْتَرَطَ الْمُدَاوَمَةَ عَلَى النَفْويتِ مُحْتَاج إلى ضَابِطٍ » فَإِنْ أَرَادَ بِذَلِكَ الْمُدَاوَمَةَ عَلَى طُولٍ عُمْرهِ » لَمْ يَكُنْ 
وَأَيْضًا فالفغل برك وَاجِدَةٍ أَبْلَعْ من جَعْلٍ ذلك كبيرَةً » وَآللَهُ سْبْحَاتَهُ أَعْلَمُ . اه ر 


وهذه الحيرة وهذا التناقض سببه الاخذ بالراى وترك صريح دلالة النص 3 بل وازيدكم من ذلك التناقض ومن تلك 
الحيرة وأبين تناقض ثانى لشيخ الاسلام : وهو سؤال موجه له 


سُئل شيخ الاسلام : عن رجل يُصلى وقتا ويترك الصلاة كثيرا أو لا يُصلى . هل يُصلى عليه ؟ 


فأجاب : مثل هذا ما زال المسلمون يُصلون عليه بل المنافقون الذين يكتمون النفاق يصلي المسلمون عليهم ويغسلون 
وتجرى عليهم أحكام الإسلام كما كان المنافقون على عهد رسول الله » وإن كان من علم نفاق شخص لم يجز له أن 
يصلي عليه كما نهى النبى عن الصلاة على من علم نفاقه وأما من شك فى حاله فتجوز الصلاة عليه إذا كان ظاهر 
الإسلام كما صلى النبى على من لم ينه عنه وكان فيهم من لم يعلم نفاقه كما قال تعالى " وممن حولكم من الأعراب 
منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم " ومثل هؤلاء لا يجوز النهى عنه ولكن صلاة النبى 
يل والمؤمنين على المنافق لا تنفعه كما قال النبى ول لما ألبس بن أبى قميصه وما يغنى عنه قميصى من الله وقال تعالى 
سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم وتارك الصلاة أحيانا وأمثاله من المتظاهرين بالفسق فأهل 
العلم والدين إذا كان فى هجر هذا وترك الصلاة عليه منفعة للمسلمين بحيث يكون ذلك باعثا لهم على المحافظة 
على الصلاة عليه هجروه ولم يصلوا عليه كما ترك النبى الصلاة على قاتل نفسه والغال والمدين الذى لا وفاء له وهذا 
شر منهم . اه )١(‏ 

قلت : سبحان الله تناقض صريح جداً » كيف يقول بأن تارك الصلاة بالكلية كافر » ثم يُسئل عن رجل تارك للصلاة 
بالكلية لا يُصلى ومات على ذلك فيحكم عليه بالاسلام » وأن له ما للمسلمين من حقوق بعد الموت . !! 

اللهم ثبت العقل والدين !! فبلا شك من لم يقل بالحق ستتناقض أقواله ويتخبط ويكون فى حيرة حتماً شاء أم أبى 


١ (‏ ) مجموع الفتاوى ۲۲ / 77 لابن تيمية 
١١‏ ) مجموع الفتاوى 55 / ۲۸۷ 


واسمحوا لى أن أوضح ما مضى والتناقض الذى بعده أكثر بهذا السؤال : ما هو معنى الترك بالكلية للصلاة ؟ 
هل تقصدون رجل لم يركع لله ركعة فى حياته ؟ 

أم رجل صلى صلاة واحدة فقط ولم يُصل طول عمره حتى مات بعد ٠١‏ عام ؟ 

آم رجل صلی يوم واحد ولم يُصل طول عمره حتى مات بعد ٠ه‏ عام ؟ 

أم رجل صلى شهر واحد ولم يُصل طول عمره حتى مات بعد ٥۰‏ عام ؟ 

آم رجل صلى عام واحد ولم يُصل طول عمره حتى مات بعد 4٠‏ عام ؟ 

آم رجل صلی يوم واحد ولم يُصل طول عمره حتى مات بعد ۲۰ عام ؟ 

أم رجل صلی يومين ولم بُصل طول عمره حتى مات بعد © سنوات ؟ 

أم رجل يُصلى عام ويترك الصلاة عام ؟ 

أم رجل يُصلى شهر ويترك الصلاة شهر ؟ 

أم رجل يُصلى صلاة الجمعة فقط ؟ 

أم رجل يُصلى صلاة الجمعة مرة ويتركها مرة ؟ 

أم رجل يُصلى يوم ويترك الصلاة يوم ؟ 

أم رجل يُصلى صلاة ويترك صلاة ؟ 

من فى هولاء الذى ينطبق عليه وصف تارك الصلاة بالكلية ؟ مع ذكر الدليل على التحديد لاى عدد » أى ذكر ١‏ " 
ضابط هذا التحديد للترك بالكلية " من كتاب الله 8 أو سنة رسول الله يلل أو إجماع الصحابة ر أو حتى التابعين 
وتابعيهم باحسان بعيداً عن الاستحسان والذوق الصوفى والاراء العقلية الفلسفية والتقليد الاعمى !! 


وقد نص الكثير من أهل العلم على هذا التحديد أى أن " تارك الصلاة بفرض واحد فقط كافر كفر أكبر " مثل : - 
الامام الحسن بن يسار البصرى من كبار تابعى التابعين وتربى فى بيت النبوة 

قَالَ المروزى إِنَّ إِسْحَاقَ حَدَّتَنَا قال : حَدَّنَنَا النَضْرُ عن الْأَمْعَتَ عَن الْحَسَنٍ قال : « ذا رك اليَجْلْ صَلَاةً وَاحِدَةَ 
مُتَعَمّدَا فَِنَهُ لا يَفْضِيّهَا » » قَالَ أَبُو عَبْد الله المروزى ا مَعْتَيَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَهُ گان يُكَفْرْهُ برك 
الصّلاة مُتَعَمَّدًا فَذَلِكَ لَه ب َر عَلَيْهِ الْقَضَاءَ لان الْكَافِرَ لا يُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ ما تَر كن الْقْرَاِضٍ في حُفرو , والْمغتى الثاني آنه 
إِنْ لَمْ يکن يُكَفْرْهُ برها فَإِنَهُ ذَهَب a Ce‏ 
حى يذهب وفغها فقذ لَِمَنه الْمَعْصَِةٌ تزه الْقرْضَ في الْوَفْتِ الْمأمُور اانه يه فيد فإذا قى به بعد لك ونما أت به 
في وَفْتٍ لَمْ يمز ڀانټانه به فيه , فلا ينه ان يأتِي بير الْمَأمُورٍ به عَنِ الْمَأمُورٍ په . اه ر 

قلت على بن شعبان : والذى يؤكد القول بأنه يقول بكفر تارك الصلاة وفيه تحديد مذهبه : 


1 


قال ابن بطة حدم ابو عر ارافان : ثا مُحَمَدُ بن جَعْفَرٍ » قَالَ : ثا عَوِفَ » عَنٍ الْحَسَنٍ » قال : بلقني أَنَّ 
أَصْحَاب رَسُولٍ الله يخ كَانُوا يَفُولُونَ : بيْنَ الْعبْدِ وَبَيْنَ أَنْ يُشْرِكَ فِيَكْفْرَ أَنْ يَدَعَ الصّلاةَ من غَيْرٍ عُذرٍ " 0 


١ (‏ ) تعظيم قدر الصلاة للمروزى ۲ / ٠٠١١‏ ط/ مكتبة الدار المدينة السعودية 
( ۲ ) الابانة لابن بطة 451 والسنة لابن بطة ۸۳۳ وشرح اصول اعتقاد اهل السنة للالكائى ٠٠١‏ 


الامام أحمد بن حنبل ( إمام أهل السنة ) المتوفى ۲٤۱‏ هء والامام زهير بن حرب المتوفى 74 هم 
قال المروزى : حَدَّثَنا إِبْرَاهِيمَ الْجَوْرَجَانِنُ » قال : حَدَّنَِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ » قال : سَأَلْتْ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ > عَنْ مَنْ ترك 
العكلاة مد ١‏ ؟قَالَ : لا يقر أَحَدٌ َنب لا تارك الصلاةٍ عفدا » فن رك صَّلاةً إلى أَنْ بذ حل وَفْتْ صلاة أخرى 


ع 


ا 


x 


يشتاب تلاا " , وَقَالَ أَبُو ايوب سْلَيْمَان بْنُ دَاوْدَ الْهَاشِمِييُ : يُسْتََابُ إذَا رها مُتَعَمَّدَا » حَتَّى يَذْهَب وَفَيْهَا » فَإِنْ تاب 
ولا فتل › وَبِهِ قَالَ أَبُو حَيْكَمَةَ ( زهير بن حرب ) . اه () 
الامام عبدالله بن المُبارك المتوفى ٠۸١‏ ه 


حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنْ عَبْدَةَ » قال : سَمِعْتُ يَعْمَرَ بْنَ بشر أبَا عَمْرِو » قَالَ : سَمِعْتُ ث عَبْدَ الله بْنَ الْمُبَارَكِ رضي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : 


0 
مه 


مَنْ أَخْرَ صَّلاةً حَنّى يَفُوتَ وَقْتُهَا مُتَعَمَدَا من غير عدر , كَفَرَ" . اه ( 

حَدَلَنا أَحْمَدُ » قال : حَدَنَنَا أَحْمَدُ بن حكيم , قالَ هم م ee‏ 
َؤلاءِ يَفُولُونَ : مَنْ لَمْ يَصْمْ وَلَمْ يُصَلَّ بَعْدَ أَنْ بُقِرٌّ به » فَهُوَ مُؤْمِنَ مُستكول الإيمَانِ ؟ قَالَ عَبْدُ الله : " لا تَقُولٌ نَحنْ 
گما يفول هَؤْلاءٍ » من ترك SG‏ ۳( 


قال إبرا هيم النخعى » والحكم بن عتيبة » وأيوب السختيانى » وعبد الله بن المبارك » وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه 
: من ترك صلاة واحدة مُتعمدا حتى يخرج وقتها لغير عذر وأبى من أدائها وقضائها وقال لا أصلى فهو كافر ودمه وماله 
حلالان إن لم يتب » ويراجع الصلاة ويستتاب فإن تاب وإلا قتل ولا ترثه ورثته من المسلمين وحكم ماله حكم مال 
المرتد إذا قتل على ردته » وبهذا قال أبو داود الطيالسي وأبو خيفمة زهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة . اه )٤(‏ 


الامام إسحاق بن راهويه المتوفى ۲۳۸ هم 


قال : " صح عَنْ وَسُولٍ الله ل : أَنَّ تا تارك الصّلاة افر › وَكَذَّلِكَ گان أي أَهل العم من لَدُنِ الي لل إلى ؤمتا هذا : 
صم عَمْدًا مِنْ غَيْرِ عُذر حَتَّى يَذْهَب وفنا گافز , وَذَهَابْ الْوَفْتِ أَنْ يُوَخْرَ الظَهْرَ إلى غُرُوبٍ الشَّمْس وَلْمَغْرب 


46 


! إلى طلوع الفكر » ی مَا وَصَفْنَا أن الي يل جَمَعَ بَيْنَ الصّلائيْن بِعَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِمَةَ وَفي السسَفْرِ 


َصَلَى ِحْدَاهُمَا في وَفْتِ الأخرى . فَلَما جَعل الي بل الأول مِنْهُم وفنا للأخرى في حال _والأخرى وَفْمَا وى في حَالٍ 
> صَارَ وَفْتَاهُمَا وَفَنَا وَاجِدَا في حَالٍ الْعُذَرِ > كما أُمرتِ الْحَائْضٌ إِذَا طَهْرَتْ الس أن فصلى | طهر وَالْحَصْرَ 
> وَإِذَا طَهْرَتْ آخر اللَيْلٍ أَنْ تُصَلْيَ الْمَغِْب وَالْعِشَاءَ , قَالَ إشحاق : وما أَجْمَعُوا عَلَى تَكفِيره , وَحَكُمُوا عَلَيْهِ كُمَا 
e‏ ع باللّهِ تَعالَى , وما جاءَ مِنْ عِنْدِه » 5 با أو أَعَانَ عَلَى قله » وَإِنْ گان مُقرًا 
ويول : قَمْل الأَنيَاءِ حرم فَهُوَ كَافِرٌ , وَكدَلِكَ مَنْ شَتَمَ نينا " . اه ره) 


١ (‏ ) تعظيم قدر الصلاة 855 » محمد بن نصر المروزى » ط / مكتبة الدار المدينة » السعودية » بسند صحيح 

( ۲ ) تعظيم قدر الصلاة للمروزى ۸٦۳‏ » ط / مكتبة الدار المدينة » السعودية » بسند صحيح 

( ۳ ) تعظيم قدر الصلاة ۸٦١‏ » ط / مكتبة الدار المدينة » السعودية » بسند صحيح 

٤ (‏ ) الاستذكار ۲ / ١59‏ » لابن عبد البر » ط / دار الكتب العلمية » بيروت » الاقناع لابن المفذر ص ٠٤١‏ » ط / دار الكتب العلمية » 
( ه ) الابانة لابن بطة 451 والسنة لابن بطة ۸٠۳‏ وشرح اصول اعتقاد اهل السنة للالكائى ٠ه‏ 


بت ب 


الامام ابن حزم الظاهرى ( ابو محمد على بن أحمد ) المتوفى 458 ه 


قال فى المحلى راداً على من لم يأخذ بقول الصحابة فى هذه المسألة " ما تَعْلَمُ لِمَنْ ذَكَرْنَا من الصّحَابَةِ وم مُخَالِقًا 
مِنْهُمْ وَهُمْ يُشَنْعُونَ بخلافٍ الصّاجب إِذَا وَاقَقَ أَهْوَاءَهُمْ وَقَدْ جَاءَ عَنْ عُمَرَ وَعَبْدٍ اليَحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَمُعَاذِ بن جَبَلٍ وَأَبِي 


5 یں #2 


هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِمْ من الصّحَابَةِ وه أن مَنْ ترك صَلاة فض وَاحِدَةٍ مُتَعَمّدًا حٌى يرح وَفَتْهَا فهو گافر هرد ". اه ر 
الحافظ عبد العظيم بن عبد القوى المُنذرى المتوفى 5805 ه 


قال : ذهب جماعة من الصحابة ومن بعدهم إلى تكفير من ترك الصلاة متعمداً لتركها حتى يخرج جميع وقتها منهم 
عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله وأبو الدرداء رضي الله عنهم 
ومن غير الصحابة أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعبد الله بن المبارك والنخعى والحكم بن عتيبة وأيوب 
السختيانى وأبو داود الطيالسي وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وغيرهم رحمهم الله تعالى . اه (5) 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رم 


من ما تحكم من يترك فرضا من الفرائض الخمس كالفجر مذلا وقول إنه يقر بها ولكن يتركها تكاسلا ومقصرا فقط 
؟ » هل يُتاب على الأربع فرائض التى يُصليها ويُعاقب على ترك الفرض فقط ؟ 
وهل يتاب على ما يُقدم من أعمال الخير الأخرى » مثل بر الوالدين وصلة الرحم وغيرهما من أفعال البر ؟ 


ج : تجب المحافظة على الصلوات الخمس كلها » كما قال تعالى | حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصّلَاةٍ الْوْسْطَّى ) البقرة 
۸ وقال تعالى [ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ 1 سورة المؤمنون الآية 9 › ومن ترك صلاة واحدة مُتعمداً فهو 
كمن ترك جميع الصلوات » فلا تقبل منه بقية الصلوات , ولا يقبل منه أى عمل حتى يُقيم الصلاة » ويُحافظ عليها 
كلها ولو كان مُقرا بوجوبها » فالإقرار بالوجوب لا يكفى عن أداء الصلاة » لأنه بترك الصلاة عمداً يكون كافراً كفراً 
أكبر ولو كان مُقراً بوجوبها فى أصح قولى العلماء , لقول النبي كل : « بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة » 
خرجه مسلم فى صحيحه ۸۲ , ولقوله لل : « العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر » » خرجه الإمام 
أحمد وأهل السنن الأربع ياسناد صحيح . وبالله التوفيق » وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ 0 صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان 0 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


١ (‏ )المحلى ۲٤٠۲/۲‏ لابن حزم الظاهرى » ط / دار الكتب العلمية بيروت 
( ۲ ) الترغيب والترهيب ۲٠۷ / ١‏ ل المنذرى » ط/ دار الكتب العلمية » بيروت 
( ۲ ) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء » الفتوى رقم ( ١73175‏ ) و فتوى ( ١74715‏ ) جمع وترتيب الدويش 


الشيخ احمد بن عمر الحازمى 
ستل فى نهاية الدرس : س : أعرف رجلاً قد ترك صلاة أو الصلاة لعلها لكن هو يصلى يوم الجمعة أو صلاة العيدين 
هل أقول له بأنه كافر أم لا ؟ 


ج : من ترك فرضًا واحدًا حتى خرج وقته نقول : هذا كافرٌ مرتدٌ عن الإسلام » فرض واحد » الذى يصلى من الجمعة 
إلى الجمعة كافرٌ مرتدٌ عن الإسلام لأن النبى يل قال : « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر » بين أن 
تارك الصلاة كافر » ثم هل ورد تقييد بكونه إذا ترك صلاةً أو صلاتين أو يصلى ويخلى كما يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى وغيره نقول : لم يرد › فإذا لم يرد رجعنا إلى المعنى اللغوي حينئذٍ « فمن تركها فقد كفر » علقّه 
على شرط » إذا قال الرجل لزوجته : إذا حرجت فأنت طالق » إذا خرجت من البيت فأنت طالق » متى يقع جواب 
الشرط ؟ هل لا بد من تحقق فعل الشرط أن يتكرر الخروج حتى تَطَلّق أو بمجرد خروج واحدٍ طلقت ؟ 

الثاني » لا شك أنه الثاني هذا مقتضاه فى اللغة » قوله ب « فمن تركها فقد كفر » يصدق بأقل الترك وهو لفرض واحد 
وقد ذكر إجماع الصحابة على ذلك ابن حزم رحمه الله تعالى » وهو اختيار ابن باز رحمه الله تعالى من ترك فرضًا واحدًا 
يعتبر كافرًا مرتد عن الإسلام . اه )١(‏ 


ويوجد الكثير من العلماء ممن يقولون بكفر تارك الصلاة » ولحوق الوعيد به من فرض واحد » ولكن نكتفى حتى لا نطيل 
> وجماهير أهل العلم الذين يقولون بكفر تارك الصلاة على تحديد الترك بصلاة واحدة تعمداً حتى يخرج وقتها من غير 
عذر » وكذلك جماهير أهل العلم الذين لا يُكفرون تارك الصلاة يقولون أن الوعيد يلحق بترك صلاة واحدة 

وممن يقولون بان الحد ترك فرض واحد فقط ممن لا يقولون بكفر تارك الصلاة على سبيل المثال :- 

الامام أبو المعالى عبد الملك الجوينى المتوفى ٤۷۸‏ ه 

قال : فأما العدد فمذهب الشافعي أنه لو ترك صلاةً واحدة متعمداً من غير عُذْرٍ » استوجب القتل إذا امتنع من القضاء 
> فهذا مذهبه » وتأويل قوله صلى الله عليه وسلم : " من ترك صلاة متعمداً فقد كفر " أي استوجب ما يستوجبه الكافر 
> .... الى ان قال : والمذهب ما نص عليه الشافعى » فهذا كلامنا فى العدد . اه (؟) 


الامام ابن قدامة المقدسى المتوفى 58١‏ ه قال : الأخبار تتناول تارك صلاة واحدة . اه ر”) 


الامام شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربينى الشافعى المتوفى ٩۷۷‏ ه 


قال : " وَالصَّحِيح قله وُجُوبًا بصّلاة فَمَطْ لِظَاهِر الْحَبَرٍ " . اه (؛) 


( ۱ ) شرح كتاب الأصول الثلاثة المختصر فى الدرس الخامس وهو " المرتبة الثانية من الدين : " الإيمان " 
( ۲ ) تحاية المطلب فى دراية المذهب ؟ / ٠٥١‏ » ل أبو المعالى عبد الملك الجوينى المتوى ۸ه » ط / دار المنهاج 
9 )لمغنى ۲ / ۲۹۷ لابن قدامة » ط / دار الفكر - بيروت لبنان 

٤ (‏ ) مغنى الحتاج فى الفاظ المنهاج > / ۱۸۷ للشربينى الشافعى » ط / دار الكتب العلمية بيروت لبنان 


تنبيه هام جداً - 

تارك الصلاة له استتابة لان هذا قتل لترك واجب شرعت له الاستتابة » فكانت واجبة كقتل أى ردة بل الاستتابة هاهنا 
أولى » لان احتمال رجوعه أقرب لأن التزامه للإسلام يحمله على التوبة مما يُخلصه من العقوبة فى الدنيا والآخرة › 
وهذا هو الصحيح لأنه مُرتد وقد اتفق الصحابة على قبول توبة المرتدين , وقد قال الله كك ر فل لِلَّذِينَ كَمَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا 
يُغْمَرْ لَهُمْ ما قد سَلَّففَ ) الأنفال ۳۸ وهذا يعم المُرتد وغيره » الله أسأل أن يتوب على كل تارك للصلاة 


- احتج اخواننا المانعون من تكفير تارك الصلاة ومعهم أيضاً من يقول بكفر تارك الصلاة تكاسلا ولكن الترك بالكلية 


ولیس بفرض واحد بما رواه احمد قال حَدّنَنَا مُحَمّدُ بن جغفر > حَدَّنَنَا شُعَةٌ » > عن قَمَادَةَ » عَنْ نَضْرٍ بن عَاصِم › عَنْ 
وجل مِنهُمْ › " أنه انى النبِيَ وه فَأَسْلَمَ عَلَى أنه لا يُصلي إل صّلَاتَيْن فَقَبِلَ َلك مِنْهُ " م 


* قال المانعون من تكفير تارك الصلاة والقائلون بكفر تارك الصلاة ولكن الترك بالكلية : قالوا فها هو النبى قد قبل من 
الرجل الاسلام مع علمه بانه لن يصلى الا صلاتين فقط من الخمس ؟ !! 


فدل ذلك على أن ترك صلاة واحدة ليس بكفر أكبر ينقل عن الملة 
* فأجاب المُكفرون : الحديث ضعيف فيه علة خفية وهى عنعنة قتادة بن دُعامة وهو ثقة مُدلس من المرتبة الثالثة 
وإليكم التحقيق :- 


مدار كل هذه الطرق الستة للحديث على قتادة بن دُعامة السدوسى : وهو ثقة من رجال البخارى ومسلم 
ولكنه مُدلس يُدلس عن الضعفاء والمجاهيل » فما صرح به بالسماع مقبول وما عنعن فيه فمردود لا يُقبل 


قال ابن حجر : أحد الأثبات المشهورين كان يُضرب به المثل فى الحفظ إلا أنه كان رُبما دلس احتج به الجماعة . اه (؟) 
وذكره فى الطبقة الثالنة من طبقات المدلسين : وهى التى له يُقبل حديث أصحابها إلا إذا صرحوا بالسماع . اھ رم 


ومما سبق بتضح لنا أن قتادة بن دعامة السدوسى مُدلس من الطبقة الغالغة وهى التى ل يُقبل حديث أصحابها إلا إذا صرحوا 
بالسماع » وقتادة هنا عنعن ولم يُصرح بالسماع ولم يُتابعه أى أحد وليس للحديث شاهد واحد ولا مُتابعة 


( ۱ ) مسند احمد برقم ۲۰۳۰۲ و ۲۳٠۲۹‏ » ط / مؤسسة قرطبة - القاهرة » مسند ابن ابى شيبة برقم 38 » ط / دار الوطن الرياض المطالب 
العالية بزوائد المسانيد الثمانية برقم ۲٠۷٤‏ لابن حجر العسقلان » ط / دار العاصمة » دار الغيث السعودية 
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة برقم ١١17‏ » ط / دار الوطن السعودية ل احمد بن ابى بكر البوصيرى » الاحاد والمثاى برقم ۹٤۱‏ أحمد بن 
عَمرو بن أبى عاصم » ط / دار الراية السعودية » معرفة الصحابة لابى نعيم الاصبهانن برقم 7547 » ط / دار الوطن السعودية 
)١١‏ هدى السارى مقدمة فتح الباري لان حجر ۲ / ٠١۹‏ 
( ۲ ) تعريف اهل التقديس براتب الموصوفين بالتدليس ص ٠١‏ » و ص ٤١‏ » ط / مكتبة المنار - الأردن » ومن أراد المزيد فليراحع : ( 
النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر ۲ / 557 ) و ( التدليس والمدلسون ل حماد الأنصارى برقم 4 )٠١‏ ( موقف الإمامين البخارى 
ومُسلم من اشتراط اللّقيّا والسّمَاعَ فى السّند المعنعن بين المتعاصرين ل الد مَنصُور الدريس برقم ٠١١‏ ) 

ع 


لسلا قَالَ 


بْنُ غالب » ثنا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ ‏ ثنا أبن بْنُ يريد » ثنا عَاصِمٌ هُوَ ابْنْ أبِي النَجُودٍ › عَنْ مُصْعَب بن سَعْدٍ 


4 - احتج اخواننا المانعون من تكفير تارك الصلاة ومعهم أيضاً من يقول بكفر تارك الصلاة تكاسلا ولكن الترك بالكلية 
وليس بفرض واحد بما رواه البيهقى فى السنن قال : أَخْبَرنَا أَبُو الْحْسَيْنٍ بن بِشْرَانَ الْعَدْلُ > ببَعْدَادَ أنبأ بُو جغفر الور 
00 : ارايت قَوْلَ اللّهِ " الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ " , هُوَ الَّذِي يُحَدَّتْ أَحَدُنَا نَفْسَهُ في الصّلا 
: لا وأا لا بُحَدَّتْ نَفْسَهُ في الصّلاةٍ وَلَكِنَّ السَّهْوَ تَرْكُ الصّلاةِ عَنْ وَفْتِهَا " . اه () 
وما رواه الامام ابن جرير الطبرى قال : حَدَّنَنَا ابْنْ ال تی » قال : ثنا سكن بن افع الَْاجِلِيُ » قَالَ : ثنا شُعْبَةٌ » عَنْ 
خَلَفٍِ بْن حَوْشَبٍ » عَنْ طَلْحَةَ بن صرف . عن مُصْعَب بْن سَعْدِ » قال : فلت لأبي ارات ت قَوْلَ الله چ4 :الذي بنَ هُمْ 
عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ " أَهِيَ ركا ؟ قال : لا » وَلَكِنْ تأَخِيرُهَا عَنْ وَفيِهَا " . اه 0 
* قال المانعون من كفر تارك الصلاة » ومن قال بكفر تارك الصلاة ولكن الترك بالكلية 
ن الصحابى سعد بن ابى وقاص كه أن إخراج الصلاة عن وقتها ليس هو الترك وهذا ينقض ما ذهب إليه من قال 
بكفر تارك الصلاة وبخاصة من قال بكفر تارك الصلاة من فرض واحد 
ققوا فى كلام الله ب وتفسير الصحابى 4 له > لوجدوا أن 
ذلك بالبيان الشافى الواضح : 


* فرد المكفرون : نقول سبحان الله لو أمعن اخواننا النظر ودققوا 
الاية وتفسير الصحابى لها , لا تصلّح كدليل لهم › بل حجة عليهم واليكم الدليل 
أولا : قال الله تَعَالَى : الْذِينَ ؛ يُؤْمِنُونَ الْعَيب وَيُقيمُونَ الصّلاة وَمِمًا رَرَفْتَاهُمْ يُنْفِقُونَ , وَقَالَ : وَأَقِيمُوا الصّلاةً : 


وَأَقَم الصّلاةً » وَقَالَ : وَالْمُقيمِي الصّلاة » وَقَالَ : وَالْمُقِيِمِينَ الصَّلاةَ » فوصف المؤمنين باقامة الصلاة وإدامتها 
والمحافظة على وقتها › > فَلَمْ جد ذكْرَ الصّلّاة في مَوْضِع من التنزيل إل مَعَ ذكر ِقَامَتَهَا . 

فَلَمَا بَلَعَ ذكْرَ المُتافقينَ قَالَ ( فَوَيْلَ ِلْمْصَلَّينَ م الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَّلاتِهِمْ سَاهُونَ 1 فسماهم المصلين ولم يسمهم المومنين 
أو المسلمين حتى يكون لكم حجة فى أن من ترك فرض واحد اسمه مسلم أو مؤمن , وسمى المقيمين الصلاة بالمؤمنين 

ثانياً : الاية الثانية ثبين أن هولاء هم ( المنافقين ) وليسوا المؤمنين المسلمين بدليل قوله تعالى " فَوَيْلٌ للْمُصلينَ 0 

الْذِينَ هم عَنْ عَنْ صلاتهم سَاهُونَ 0 الْذِينَ هم يْرَاءُونَ () " الماعون 4 » 
والشاهد أن الله سماهم المصلين ولم يثبت لهم الاسلام كما قلنا لآنهم مُنافقين ثم زاد وصفهم وبينه واوضحه لنا أكثر 
بانهم يُرَاءُونَ بصلاتهم والذين يُرَاءُونَ بصلاتهم هم المنافقين نفاق أكبر " أى الكفار " قال 8 و إن المُنافقين 

ذا قاموا إِلَى الصلاة قَامُواً كسالى يُرَآءُونَ الناس وَلاً يَذَكْرُونَ الله إلا قليلاً ‏ النساء ١4‏ 

اة إلا وَهُمْ كسَالَى و 


يُحَادِعُونَ الله وَهْوَ حَادِعْهُمْ وَإ 
وقال 8# [ وَمَا مَتَعَهُمْ أن تفل مِنْهُمْ تَفَفَائَهمْ إا أنَهُمْ كَفَرُوا باللّه وَبرَسُوله ولا يَأنُونَ الصّلاة إل 
ُنْففُونَ إل وَهُمْ كَارِهُونَ ) التوبة 4 ه 


١ (‏ ) السنن الكبرى للبيهقى ۲۹۰٦‏ بسند صحيح 
)١١‏ جامع البيان عن تأويل آى القرآن مهم ط / دار هجر » القاهرة بسند صحيح 


والشاهد أن الله بين أنهم مُصلين وياتوا الى الصلاة ولكن لكى يُرَاءُونَ المسلمين بصلاتهم . حتى يُظهروا الاسلام 


ثالثاً : الله 8 لم يثبت أنهم مُسلمين فى سورة الماعون بل الثابت العكس فبداية السورة " أربت الّذِى يُكَذَّبُ بالدّين " 
والصحابى سعد بن ابى وقاص هه لم يُنبت أن من أخر صلاة واحدة عن وقتها أو تركها بالكلية مؤمن مسلم » ولم يُقبت 
أن تاخير الصلاة عن وقتها ليس بكفر » بل هو يُبين معنى السهو الذى وقع فيه المنافقين , وهو أنهم لا يتركون الصلاة 
بل يؤخرون الصلاة عن وقتها , وكما قلنا لم يقل الصحابى بأن هذا ليس بكفر . 


فان قال قائل : ان تركهم لفرض واحد واقرار النبى والصحابة لهم على الاسلام حجة عليكم وإثبات للاسلام لانهم 


يكون الجواب أن هذا وهم واضح لان الصحابى سعد بن ابى وقاص سُئل عن تفسير الاية وليس عن معين فعل ذلك 
فلو فعل أحد هذا امامه او امام النبى او اى احد من الصحابة وأجروا عليه أحكام الاسلام لكان ذلك لكم حجة 


ولكن ذلك لم يحدث » بل لم يقل الصحابى سعد بن ابى وقاص ان تاخير الصلاة عن وقتها ليس بكفر » بل هو فقط 
يبين انهم اى من نزل فيهم هذا القول لا يتركون الصلاة بالكلية » والذين يسهون عن الصلاة اذا راى أحدهم المسلمين 
صلى لكى يتبتوا له الاسلام » واما ان كان هذا المنافق لا يره احد يترك الصلاة 


- احتج المانعون من تكفير تارك الصلاة ومعهم أيضاً من يقول بكفر تارك الصلاة تكاسلا ولكن الترك بالكلية 
بما رواه الترمذى قال : حَدَّتَنَا بُو سَلَّمَةَ يَحْبَى بْنْ حَلَفٍ الْبَصْرِيُ , حَدَّتَنَا الْمُعْتَمِرُ بن سُلَيْمَانَ عَنْ أبيه عَنْ حَنَشُ عَنْ 
عِكْرِمَة عَنْ ابْنٍ عباس عَنِ ابي قال : " مَنْ جَمَعَ بَيْنَ | لصلاتين من غير عْدَرٍ فَقَدْ أتى بَابَا من أَبْوَابٍ الكبائر " . )١(‏ 


وجاء من طريق أخر موقوفاً عند البيهقى قال أَحْبَرَنَاهُ بو الْحَسَن مُحَمّدُ بْنْ الْحْسَيْنِ الْعَلَوِيُ ‏ أنبا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ بن 
٠‏ عن أبِي قاد يغبي الْعَدَوِيَ , أن عْمَرَ بن الْحَطَابٍ رضي الله عن گب إلى عامل لَه " لات من الكبائر : الْجَمْعُ بَيْن 
الصّلاتيْن إلا في عُذر , وَالْفِرَارُ مِنَ الزّحْفٍ › وَالنَهبِئْ " . أَبُو فََادَة الْعَدَوِيٌ أَذْرَكَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ » فَإِنْ كَانَ شَهِدَهُ 
گب فَهُوَ مَوْصُولٌ › وَإِلا فَهُوَِذَا انْضّمٌ إِلَى الأول صر قبا » وَقَد رُوِيَ فيه حَدِيت مَؤْصُولٌ , عن اللَبِيّ يل في إِسَْادِه 


و ٥‏ م 


مَنْ لا بحتج به . )١‏ 


* قال المانعون : والشاهد أن النبى يل وعمر هه بينا أن إخراج الصلاة عن وقتها ليس هو الكفر ولكنه باب من أبواب 
الكبائر , والكبائر دون الكفر والشرك . 


* فرد المكفرون : الحديثان ضعيفان مردودان » فأما من حيث السند فالحديثان ضعيفان جداً » وضعفها الالبانى . (”) 


۱۸۸ سنن الترمذى‎ ) ١9 
ه١75 السنن الكبرى للبيهقى‎ )١١ 
هامش حديث رقم ۱۰۸۷ ط / دار المعارف‎ 0١ / ٠ والحديث الثانى فى السلسلة الصحيحة‎ » ٠۸۸ الاول فى ضعيف الترمذى برقم‎ ) ۳ ( 


- ¥0 = 


وإليكم التحقيق :- 

أما علة الحديث الاول : حَنَشٍ وهو الحسين بن قيس الرحبى وهو متروك الحديث اتهموه بالكذب 

وأما علة الحديث الثانى : عبد الله بن محمد بن الحسن الرمجارى بن الشرقى ضعيف » كان مدمن للخمر ومات مُصر 
على ذلك » وقد وثق عبد الله بن محمد بن الشرقى بعض أهل العلم وضعفه أخرون 

والقاعدة عند أهل العلم من المُحدثين فى الخلاف على راوى أن " الجرح المُفسر مُقدم على التعديل المُجمل " 
فمن وثقه هم : ابن ماكولا المتوفى ٤۸۷‏ ه وابو سعد السمعانى المتوفى ٥٦۲‏ ه 

وكل من وثقه من أهل العلم لم بُعاصره ويعرف حاله فعدلوه تعديل مُجمل » وهذا مقبول إن لم يُخالفهم أحد عاصره 
وممن ضعفوه : اخوه فقد عاصره وهو الامام الحافظ أحمد بن محمد بن الحسن بن الشرقى المتوفى ٠۲٠١‏ 

وهو أعلم وأعرف باخوه من هولاء الائمة . فقد قال عنه ابن العماد الحنبلى : حجة وحيد عصره حفظا وإتقانا ومعرفة 
وقال عنه ابن خزيمة ۳١١‏ ه : ما دام أبو حامد ابن الشرقي حيا لا يتهيأً لأحد أن يكذب على رسول الله . اه 
ونظر ابن خزيمة إلى أبى حامد ابن الشرقى فى يوم فقال : حياة أبى حامد تحجز بين الناس والكذب على رسول الله كل . اه 
وقال عنه ابن عدى الجرجانى : لم أر أحفظ ولا أحسن سردا منه . اه 

وقال الخطيب البغدادى : كان ثقة ثبتا حافظا . اه 


وقال عنه الذهبى : واحد عصره حفظا وإتقانا ومعرفة . اهم 


وقد جرحه أخوه الحافظ أبى حامد بن الشرقى » وتجريحه مُقدم على تعديل الامامين ( ابن ماكولا و السمعانى ) لما يلى :- 
-١‏ أنه أعلم الناس بحاله فهو أخوه شقيقه » فهو من أقرب الناس له . 

؟- أنه عالم متقن وعارف باحوال الرواة وبعلم الحديث فكونه لا يرى السماع عنه فهذا غاية فى التفسير والتوضيح 
۳- أن عبدالله بن محمد كان مدمن للخمر ومات على ذلك مصراً عليه وهذا سبب كافى لرد روايته فهذا فسق ظاهر 
يمنع من قبول روايته ويقدح فى عدالته . 

قال الحافظ الذهبى فى عبد الله بْن مُحَمَّد بن الحسن أبو محمد ابن الشرقى المتوفى ۳۲۸ ه : 

أخو أبى حامد كان أسن من أبي حامد سَمِعَ الذّهْلِيَ وعبد الله بن هاشم وعبد الرحمن بن بشر وأحمد بن الأزهر وأحمد 
بن يوسف وأحمد بن منصور زاج > وَعَنْهُ : أحمد بن إسحاق الصبغي وأبو على الحافظ » ويحيى بن إسماعيل الحربي 
وعبد الله بن حامد الواعظ » وأبو الحسن المّاسرجسيّ » ومحمد بن أحمد بن عبدوس » ومحمد بن الحُسين الحسنى 
قال الحاكم (الستوفى 4.5 ) : لوقي في ربيع الآخر ‏ وله اثنتان وتسعون سنة » وقد رأيته : شيخ طوال » أسمر › له أُذْنان 
كأنهما مرؤحتان وأصحاب المحابر بين يديه » ولم أرزق السماع منه » وكان أوحد وقته في معرفة الطب » ولم يدع 


الشرب إلى أن مات فذلك الذي نقموا عليه . وكان أخوه لا يرى لهم السماع منه لذلك . اه ر١)‏ 


وقال ابن العماد الحنبلى فى أبو محمد بن الشرقى عبد الله بن محمد بن الحسن أخو الحافظ حامد وله اثنتان وتسعون 
سنة سمع عبد الرحمن بن بشر وعبد الله بن هاشم وخلقاً قال الحاكم رأيته وكان أوحد وقته فيم عرفة الطب لم يدع الشراب 
إلى أن مات . فضعف بذلك . اه (5) 


قال ابو يعلى الخليل القزوينى ر المتوفى 445 ه) فى الإرشاد فى ابو محمد عبد الله بن محمد بن الحسن بن الشرقى : 
اخو ابی حامد وهو اكبر سنا منه سمع عبد الله بن هاشم ومحمد بن يحيى وأبا الازهر وأقرانهم ليس بالقوى عندهم مات 
قبل اخيه بمديدة سمع منه الكبار الذين سمعوا من اخيه حدثني محمد بن احمد بن عبدوس عنه عن ابي الازهر الحديث 
الذي انكروه على ابى الازهر عن عبد الرزاق لم ار احدا ذكره بالشر الا انه ليس بمحل اخيه فى العلم والديانة . اه "١‏ 


وقال الألبانى فى السلسلة الصحيحة : قلت ( الالبانى ) : عبد الله بن هاشم هو الطوسى النيسابورى » وهو ثقة من رجال 
مسلم وشيوخه وقد اتفقوا على توثيقه ولم أر أحدا من الأئمة رماه بالتلقن أو غيره , فلا يقبل من الشرفى رمية إياه به 
لاسيما وهو نفسه متكلم فيه وإن وصفه السمعانى بأنه محدث نيسابور » فقد أورده الذهبى فى " الميزان " وقال : 

" وسماعاته صحيحة من مغل الذهلى و طبقته ولكن تكلموا فيه لإدمانه شرب المسكر " › وقد نقل ابن العماد فى 

" الشذرات ۲ / ٠۳‏ " عن الحاكم أنه قال : " رأيته وكان أوحد وقته فى معرفة الطب لم يدع الشراب إلى أن مات 
فضّعف بذلك " , وذكر الحافظ فى " اللسان ‏ / ۳٤١‏ " عنه حكاية تدل على جهله بقوله يل فى الخمر : " إنها داء 
وليست بدواء " أو تجاهله إياه وإلا فكيف يجوز أن يأمر المريض بأن يشرب الخمر المعتق ! فالله المستعان . ولذلك 
فإنى أقول : لولا أن في سند الحديث ابن الشرقى هذا واسمه عبد الله بن محمد بن الحسن والراوى عنه ابن 
حامد ولم أجد له ترجمة » لحكمت على هذا الإسناد بالصحة . اه (؛) 


وعلى فرض أن الحديث ثابت عن النبى أو عن عمر » فالحديث لا يُفيد أن ترك صلاة واحدة ليس بكفر أكبر . بل 
غاية ما فى الحديث أنه ببين أن ترك الصلاة عن وقتها من الكبائر . وهذا لا يُعارض ما ذهبنا إليه من أن ترك صلاة واحدة 
كفر أكبر مُخرج عن الملة » فالكفر الاكبر والشرك الاكبر من الكبائر , أليس النبى يله هو الذى قال هذا والدليل ما 
رواه البخارى عن أَنّسَ بْنَ مَالِكِ 8ه قَالَ : ذَكْرَ رَسُولُ الله ل الْكبائر أو سيل عن الگبائر فَقَالَ : 

" الشَرْكُ بالل قشل الس وَعْقُوقَ الْوَالَِيْنِ " رمم 


١ (‏ ) تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام ۷ / ٠٥١‏ للامام الذهى » ط / دار الغرب الإسلامي الراوى رقم ٠۹۲‏ 
( ۲ ) شذرات الذهب ف أحبار من ذهب ۳ / 7١+‏ ط / دار الكتب العلمية بيروت 

5١‏ ) الإرشاد فى معرفة علماء الحديث ” / ۸۳۸ » ط / مكتبة الرشد » الرياض 

٤ (‏ ) السلسلة الصحيحة ۳ / ١١‏ هامش حديث رقم ٠٠۸۷‏ للالبان ط / دار المعارف الرياض 

٥۹۷۷ البخارى‎ ) 5 ( 


فعلى فرض ثبوت حديث ترك الصلاة عن وقتها من الكبائر فلا تعارض لإن ترك الصلاة من الشرك الاكبر والشرك 
الاكبر من الكبائر » فإن قال قائل أن عمر قرن وساوى بين الفرار من الزحف وبين تأخير الصلاة عن وقتها فى الكبائر 
فنقول : ان الحديث الماضى ذكره وهو عن سؤال النبى عن الكبائر ذكر الشرك بالله ومعه قتل النفس والعقوق 
فهل يقول عاقل أن النبى بذلك يُساوى بين الشرك بالله والقعل والعقوق ؟ !!! 

الجواب : حأشاه حأشاه ييل لا يستوون عند الله 

فالنبى ی أتى بالاكبر ثم الادنى منه ثم الادنى منه 


وكذلك فعل عمر ه على فرض أن الحديث ثابت صحيح » ولكن الحديث ضعيف كما بينا من قبل . 


-١‏ إحتج المانعون من تكفير تارك الصلاة ومعهم أيضاً من يقول بكفر تارك الصلاة تكاسلا ولكن الترك بالكلية 

بما رواه الطبرانى فى المعجم الاوسط قال حَدَّتََا أَحْمَدُ قال : نا مُحَمَّدُ ب ن عَبْدٍ الله بْنِ عْبَيْدِ بْنِ عقيل الْمُفْرِنُ » قال : 
نا الْحَسَنْ بن كثير بن فَائِدٍ ‏ عَنْ أبيه , عن ٿابتِ الان » عَنْ اس بن مالك » ان اللي كك م مَرّ في بَعْضٍ سِككِ 
الْمَدِيئَة فَرَأَى ‏ جلا أَسْوَدَ ميْنَا قد رَمَوْا به في الطريق , فَسَأَلَ بَعْضَ مَنْ كَمَ عَنهُ , فَقَالَ : " مَمْلُوكَ مَنْ هَذَا ؟ " فَقَالَ : 
مَمْلُوكَ لآل قُلانٍ » فَقَالَ : " أَكُنُْمْ تَرَونَهُ يُصَلّي ؟ " فَقَانُوا : كنا رَه أَحْيّانَا يُصَلّي » وَأَحيَانَا لا يُصَلَّي , فَقَالَ : " قُومُوا 
فَاغْسِلُوهُ , وَكَفَُوهُ " , فَقَامُوا , فَعَسَلُوهُ وَكمَنُوهُ » وَقَامَ رَسُول الله يخ فَصلّى عَلَيْهِ , فَلَما كبر قال : " سُبْحَانَ الله 
سُبْحَانَ الله ؟ ". فَلَمّا قَضَى ر لك لَهُ أَصْحَابُةُ : يا رَسُولٌ الله » سَمِعْتَاكَ كُلَّمَا ككزت تقول : 
سان الله اكات الله ۰ E‏ سُبْحَانَ اللَّهِ ؟ فَمَالَ : " گات الْمَلائِكَةُ أَنْ تَحُولٌ بَيِْي وَبَيْئَهُ مِنْ 
رة ما صَلَؤا عليه 


وأخرجه الطبرانى من طريق أخر قال حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنْ عَبْدِ اليَحْمَن ٠‏ ال ري » ثنا رَاشِدُ بْنْ سّلام الأَهوَازِيُ » ثا عْبَيْدُ اله بنُ 


تمَام السا 2 Sos‏ دروا ار الخو لق على رب 

فيهَا سود مَيّثْء قال : فشر و ا دل واو الب وو م 
رَسُولَ الله » إِنّهُ گان جَافي الدّينٍ » يُصَلْي أَحيَانَا » وَأَحيَانَا لا يُصَلَي » قال : " وَبْحَكُمْ أخرجُوة ". فََمَْرَ به التي و فَعْسّلَ 
كفن , وَقَالَ : " اخمِلُوةُ ل O‏ 2 


* قال المانعون : دل الحديث على أن الرجل كان يُصلى ويترك الصلاة أحياناً وقد يكون أخر عهده ترك الصلاة ومع 
ذلك › لم يسأل النبى هل كان أخر عهده الصلاة أم لا > وصلى عليه وأجرى أحكام المسلمين عليه " فهو مسلم " 


* فاجاب المكفرون : الحديثان ضعيفان لايصح واحد منهما وجاء من طرق اخرى كلها ضعيفة . 
١ (‏ ) المعجم الاوسط للطبران ١5١4‏ » ط / دار الحرمين بالقاهرة 


( ۲ ) المعجم الكبير للطبراى 774 » ط / مكتبة العلوم والحكم » الموصل بالعراق 


وأما الحديث الاول فعلته : 

-١‏ الحسين بن كثير بن فائد : مجهول الحال 

؟- كفير بن فائد البصرى : مجهول الحال انفرد بتوثيقه ابن حبان » وهو متساهل فى التوثيق لابد أن يُتابع على توثيقه 
وأما الحديث الثانى فعلته : 

١‏ - سعيد بن عبد الرحمن التسترى : مجهول الحال 

۲- راشد بن سلام الأهوازى : مجهول الحال انفرد بتوثيقه ابن حبان وهو متساهل فى التوثيق لابد أن يُتابع على توثيقه 
۳- عبيد الله بن تمام بن قيس الواسطى : ضعيف الحديث 


وقد جاء الحديث من طرق أخرى ولكنها ضعيفة مُرسلة ١‏ 
والحاصل : كما قال الشيخ الالبانى : هذا الحديث منكر جداً وشبه موضوع . « 


- إحتج المانعون من تكفير تارك الصلاة ومعهم أيضاً من يقول بكفر تارك الصلاة تكاسلاً ولكن الترك بالكلية 
بما رواه الدارمى قال أَحْبَرَنَا أَبُو عَم > حَدَّنَنَا عَبْدُ البَحْمَن هُوَ ابْنْ التْعْمَانِ ن الْأَنْصَارِيُ » حَدَّنَتِي سَعْدُ 3 إِسْحَاقَ بن كَغب 


ن عُجْرَةَ لَْنْصَارِي » عن أبيه » عَنْ كغب » قَالَ : حرج غلبت سول ال 6 وَنَحْنُ في الْمَسْجِدٍ سَبْعَةٌ : ما لاله مِنْ 
عرَبتا وَأَرْبَعَة من ماليا اؤ أَرْبَعَةٌ من عَرَبِنَا وَتََانَةٌ من مَوَالِينَا » قال : الي ا ون تغض جره حى َم 
.فال .٠ن‏ طرشك ده ۲" فقا طز ااا ل : کت ان ا 
يتا َْسَهُ » فَقَالَ : " هَل تَذْرُونَ ما يَقُولُ رَيّكُمْ ؟ " قَالَ : قُلْنَا : الله ورَسُولَهُ أَعْلَمُ » قال : إِنَهُ يَقُولُ : " مَنْ صَلَّى 
الصّلَاةَ لوَقبِهَا , فَأَقَامَ حَدّهَا » گان لَهُ به عَلَىَ عَهْدٌ أَذخِلّة الْجَنّهَ : مزق E‏ > وَلَمْ يُّقِمْ حَدّهَا » لَمْ 


ت 0 


ره 6و اه مه" Ao Le u AE LS N‏ 4 
ين لَهُ عندي عَهْدٌ » إِنْ شِئْث أَدْحَلْتُهُ انار » وَإِنْ شِئث أَدْعَلَقُهُ الْجَنَهَ " . رم 


فَحَرَّج عَلَيْنا 


* قال المانعون من تكفير تارك الصلاة : فلو كان تارك الصلاة كافراً لما صح أن يُقال " وَمَنْ لَمْ يُصَلّ الصّلَاةً لِوَقَْهَا " 
أنه تحت المشيئة , والكفار لا يدخلون تحت المشيئة فدل الحديث على أن تارك الصلاة 


وقال القائلون بكفر تارك الصلاة بالكلية : أن الحديث لا يُنافى كفر تارك الصلاة ولكن يؤيد ما نذهب اليه وهو أن الذى 
يُصلى ويترك هو تحت المشيئة أما الذى يترك الصلاة بالكلية فهو كافر جمعاً بين النصوص . 


* فاجاب المكفرون لتارك الصلاة من فرض واحد : الحديث ضعيف من كل طرقه › ولايصح عن رسول الله ل 


١ (‏ ) مصنف عبد الرزاق 577٠‏ و 557١‏ » والمدونة الكبرى لمالك بن أنس ٠۷۹‏ 

( ۲ ) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ۷١ / ١‏ برقم 5.75 

509 ) سنن الدارمى ١١١‏ » مسند ابن ابی شيبة 5١7‏ » مسند عبد بن حميد ۳۷۱ » مشكل الاثار للطحاوى 8117 », مسند احمد ١7555‏ 
» المعجم الاوسط للطبراى 4775 » المعجم الكبير للطبراى ۳٠١‏ » المعجم الكبير للطبران 5١١‏ » المعجم الكبير للطبرانن ٠٠٣۳‏ 


وإليكم سبب الضعف - 

-١‏ عبد الرحمن بن النعمان الكوفى ضعيف » ضعفه ابن معين وقال الدارقطنى متروك 

وقال ابو حاتم الرازى صدوق ووثقه ابن حبان ‏ والقاعدة عند أهل العلم أن الجرح المُفسر مُقدم على التعديل المجمل 
وقول الدارقطنى متروك معناه أنه رأى منه ما يدعو لتركه وبخاصة أنه إمام فى العلل . 

؟- إسحاق بن كعب بن عجرة مجهول الحال . إنفرد بتوثيقه ابن حبان وهو متساهل فى التوثيق لابد أن يُتابع على توثيقه 
وأما رواية احمد فى المسند ففيها : 

١ . عيسى بن المسيب البجلى ضعيف » وقد جرحه ابن حبان جرح مُفسر‎ -١ 

؟- الشعبى لم يسمع من كعب بن عجرة » سُئل ابن معين : هل سمع الشعبى من كعب بن عجرة قال سمع من عبد 
الرحمن بن أبى ليلى عن كعب بن عجرة . اه (؟) 

وأما رواية الطبرانى فى المعجم الكبير "١‏ ففيها : 

السرى بن إسماعيل الهمدانى متروك الحديث 

وأما رواية الطبرانى فى المعجم الكبير "١‏ ففيها : 

-١‏ عبد الوارث بن إبراهيم العسكري مجهول الحال 

؟- يعقوب بن إسحاق بن عبد الرحمن العطار مجهول الحال 

۳- مسكين بن صالح مجهول الحال » إنفرد بتوثيقه ابن حبان وهو متساهل فى التوثيق لابد أن يُتابع على توثيقه . 


وبناء عليه فالحديث ضعيف جداً لا يصلح كحجة ولا شاهد 


7- إحتج المانعون من تكفير تارك الصلاة ومعهم أيضا من يقول بكفر تارك الصلاة تكاسلاً ولكن الترك بالكلية 
بما رواه البخارى عن عبدالله بن عمر ڪھ قال قال رسول الله يل " مَنْ انه صلا اضر فَكَأَنمَا وتر أَهْلَهُ وَمَالَُ " 


قال المانعون : فلو كان تارك الصلاة كافراً لكان القصد إلى ذكر ما ذهب من إيمانه لا إلى ذهاب أهله وماله 


ورد المُكفرون : بان النبى قال هذا وقال هذا , أى قال بذهاب إيمانه وقال على سبيل التمثيل والتشبيه بذهاب أهله وماله 


روى البخارى عَنْ بُرَيْدَةٌ بن الخُصّيّْب خي قال قال رسول الله كله " مَنْ تَرَكَ صادة اله عضر فَقَدْ حَبط عَمَلْهُ " 


)١١‏ وقد بين ابن حبان سبب ضعفه فى كتاب المجروحين ۲ / ١١9‏ برقم ٤‏ لابن حبان البستى » ط / دار الوعى حلب 
( ۲ ) تاريخ ابن معين برواية الدورى سؤال رقم 5551١‏ » 5 / 5 8ه » ط / مركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى - مكة المكرمة » وتحذيب 
الكمال مع حواشيه 4 ٠١ / ١‏ للمزى » ط / مؤسسة الرسالة - بيروت 


( ۳ ) مسلم 51717 


( 5 ) البخارى 7ه 


وحبوط الاعمال كلها وهو " ذهاب الايمان " لا يكون الا بالكفر والشرك الاكبر الناقل عن الملة » قال الله 4 

' من يَكْفْر بالإيمانٍ فََدْ حبط عَمَلَهُ وَهُوَ في الآخرةٍ من الْحَاسِرِينَ " المائدة ه 

وحبوط العمل هنا يشمل كل عمله والنص لم يُقيد أو يُحدد عمل يوم أو شهر › وحبوط العمل بالكلية يعنى ذهاب الايمان › 
ومن ذهب إيمانه يبقى مسلوباً ليس له ما ينتفع به من إيمان » والموتور أهله وماله يبقى مسلوباً ليس له ما يُنتفع به من 
الأهل والمال وهو بمنزلة الذى حبط عمله وذهب إيمانه . )١(‏ 

ويعنى يله أن هذا الذنب الذى عمله " وهو ترك صلاة واحدة " من عظمه أنه كأنه فقد أهله وماله , يعنى لو فقد أهله 
وماله كان أهون عليه مما عمله " وهو ترك صلاة واحدة " » فحرف "ك " هنا للتشبيه والتمثيل . 


وهذا الحكم فى كل الصلوات وليس العصر فقط . فالنبى يضرب مثال بالعصر والحكم يدسحب على كل الصلوات 
والدليل قول النبى يل فى رواية اخرى : " مَنْ فَاتَنَهُ الصّلَاةٌ فَكَأَنَمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ " . :م 


والدليل قول النبى ي فى رواية اخرى : " مَنْ ترك الصّلاة حط عَمَلْهُ " . :م 


4 7- إحتج المانعون من تكفير تارك الصلاة بما أورده السُبكى فى ترجمة الإمام الشافعى » وهى مُناظرة بين الامام 
احمد بن حنبل والامام الشافعى 

قال السبكى : ر حُكى أن أحمد ناظر الشافعى فى تارك الصلاة فقال له الشافعى : يا أحمد أتقول : إنه يكفر ؟ 

قال الامام أحمد : نعم 

قال الامام الشافعى : إن كان كافراً فبم يُسلم ؟ 

قال الامام أحمد : يقول : لا إله إلا الله محمدا رسول الله . 

قال الامام الشافعى : فالرجل مُستديم لهذا القول لم يتركه . 

قال الامام أحمد : يُسلم بأن يُصلى قال : صلاة الكافر لا تصح ولا بُحكم بالإسلام بها فانقطع أحمد وسكت ) . اه (4) 


* فرد المُكفرون : الحكاية لا تنبت وقد أشار إلى ذلك السُبكى إبتداً بقوله : ( كى ) فهى مُنقطعة أى ( ضعيفة ) 
ولكن كعادتنا تماشيا مع المانعون فى الاستدلال بالعام والمُتشابه والضعيف والآدلة العقلية سنجيب على هذه المناظرة 
وإليكم الرد العلمى على هذه المُناظرة بالتفصيل والبيان :- 

* سوف أجيب على الاسئلة التى مضت فى المناظرة بالبيان الواضح الشافى وبالاسلوب العلمى المُعتبر عند أهل العلم . 


ه٤‎ / ۲۲ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
مسند احمد ۲۳۱۲۹ بسند صحيح‎ ) ۲ ( 
الابانة الكبرى لابن بطة 457 » ط / دار الكتب العلمية بيروت بسند صحيح‎ ) ۳ ( 
ط / دار الكتب العلمية » بيروت‎ » ۱۸١ / ١ طبقات الشافعية الكبرى للشبكى‎ ) ٤ ( 


أولاً مذهب احمد الذى ثقل عنه هو ان التوبة تكون بالصلاة وليست التوبة بالشهادتين كما زعموا وكذبوا عليه زوراً 
واليكم البيئة :- 

باب حكم تارك الصّلاة وقضائها عَن الْمَيْت 

قلت : رجل فرط فى الصّلاة فَلَمَا أذركة الْمَؤْت أقرّ بذلك ؟ 

فَقَالَ ( يعنى الامام أحمد ) : الصّلاة له تقضى وَلَكِن يصدق عَنهُ 

قلت فإن تركهًا ولم يصل ؟ 

قال ( يعنى الامام أحمد ) : إذا کان عَامِدًَا استتبته تنا قان تاب وَل قتل 

قال ( يعنى الامام أحمد ) : نعم . اه )١(‏ 


ومع ذلك سنتماشى مع القصة كواقع ونجيب عليها » واليكم رد أحفاد أحمد بن حنبل 


الشافعى : أتقول إنه يكفر ؟ 

المُكفرون لتارك الصلاة : نقول نعم 

الشافعى : إن كان كافرا فبم يُسلم ؟ 

المُكفرون لتارك الصلاة : نقول إن الايمان قول وعمل ( قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح ) وهولاء 
الاربعة اذا انتفى واحد منهم ظهر نوع من أنواع الكفر الاكبر المُخرج من الملة حتى وان وجد ثلاثة أخرين فإنه قد 
يكون أتى بالقول ( قول القلب وقول اللسان ) فنطلب منه العمل ( عمل القلب وعمل الجوارح ) فقط حتى يدخل فى 
الاسلام , أما الكافر الاصلى فسياتى بالاربعة أركان . 

أوضح الكلام أكثر وأكثر بضرب مثال حتى يفهم الجميع أقول مثلاً : شروط العمل الصالح 

-١‏ الاخلاص 

؟- المُتابعة 

فمن أخلص العمل لله ولم يُتابع فى العمل النبى يل لم يُقبل منه . ومن اتبع النبى يل ولم يُخلص العمل لله لا يُقبل منه . 
وهنا نسئل المُناظر مكان الامام الشافعى فبم يُقبل العمل ؟ 

الجواب : لابد من توفر الشرطين الاخلاص والمُتابعة وإلا فالعمل مردود . 

نقول من حقق شرط فعليه أن ياتى بالشرط الآخر فقط » فالمُخلص لانطلب منه الاخلاص لأنه حققه . ولكن نطلب منه ما 
تركه وهو المُتابعة وكذلك المُتابع لا نطلب منه شرط المُتابعة لانه مُتحقق فيهولكن نطلب منه ما تركه وهو شرط الاخلاص 
وكذلك تارك الصلاة فى الايمان » أتى باركان وترك أركان , أى أنه أتى بركنين وهما ( القول ) : قول القلب وقول اللسان 


١ (‏ ) مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبى الفضل صالح ۳۷١ / ١‏ » ط / الدار العلمية - المند 


وترك ركنين وهما ( العمل ) : عمل القلب وعمل الجوارح , فاذا أراد أن يدخل فى الاسلام طلبنا منه الركنين المَتروكين ر 
أقصد العمل الذى من حقيقة الايمان أو أصل الايمان أى " الصلاة " وليس كل العمل ) وإلا لم يصح إسلامه . 

فان قال أحد انه معه عمل القلب دون عمل الجوارح نقول له : كذبت وصدق الله ورسوله » والدليل :- 

قول الله 8# وَإِذَا قبل لَهُمْ ارگموا لا برغو * وَين يَوْمَبذٍ لَلْمكَدَبِينَ * فبأَيّ حَدِيثِ بَعْدَهُ يُؤْمِيُونَ ) المرسلات 4۸ 
وقوله 4 " إِنَّ فى الْجَسَدٍ مُصْعَةَ إِذَا صلَّحَتْ صَلَّحَ الْحَسَدُ كله وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كله ألا وهي الْقَلْبِ " . ١‏ 


نعود إلى سؤال الامام الشافعى : إن كان كافرا فبم يُسلم ؟ 

المُكفرون لتارك الصلاة : يُسلم بأن يُصلى 

الامام الشافعى : صلاة الكافر لا تصح و لا بُحكم بالإسلام بها . 

المُكفرون لتارك الصلاة : أنت نفسك قلت أن الرجل مُستديم لهذا القول أى أنه حقق القول فنطلب منه العمل فقط 
لان ركن القول متوفر فيه وبهذا يكون قد حقق الاسلام أى ر حقيقة الايمان ) الذي يُبقيه داخل الاسلام ولا يُخرجه منه 
وأما عن قول الامام الشافعى ولا يُحكم بالاسلام بها أى ر الصلاة ) » فنقول نحن لم نحكم عليه بالاسلام لآنه أقام 
الصلاة فقط . بل لآنه حقق القول والعمل فالقول كان معه وقد ترك العمل فقط فنطلب منه أن ياتى بالعمل فقط أى ر 
ما تركه فقط وليس الكل ) أرجو أن يكون المثال قد اوضح لكم المسئلة وبينها . والحمد لله رب العالمين . 


وفى هذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية : " من كفر بترك الصلاة الأصوب أن يصير مُسلماً بفعلها من غير إعادة 
الشهادتين لأنه كفر بالامتناع كابليس . اه (؟) 


ه٠ البخارى‎ )١( 
الاحتيارات الفقهية لابن تيمية ص ”10 » ط / دار المعرفة بيروت‎ ) ۲ ( 


ه- إحتج المانعون من تكفير تارك الصلاة › بأن تارك الصلاة منذ زمن النبى والصحابة وإلى الان لم تُجرى عليه 
أحكام الردة , ومازال المسلمون يَرثونةُ ويورثونه ويُصلون عليه بعد موته ويُغسلونه ويدفنونه فى مقابر المسلمين , ولم يتم 
التفريق بينه وبين زوجته , ويدعون لهم بالرحمة والمغفرة » وهذا دليل على أنه ليس بكافر كفر مُخرج عن الملة . 

* فاجاب القائلون بكفر تارك الصلاة : 

أولةً : هذا الكلام ل ا ا ا ا 
له وزفع امره إليهم ولم يُطبقوا عليه أحكام الردة , أنا أتحدى أن يُنبت لنا أحد وجود تارك للصلاة واحد فقط , 
رف الى أو الصحاة أل صى وأو لمکم المسلمن + وأكدكا ال( این علق فش اا 
وكما قال ربى 8 ' وما بسع اترم إلا لاإ الَّنّ لا يُغْيِي مِنَ الْحَقّ سيا " يونس +م 

وكما قال ربى 8# " إِنْ يَتّعُونَ إل الظَّنّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفْسْ ولذ جَاءَهُمْ من رَبْهِمْ الْهُدَى " النجم ٠‏ 

ولا شك أن الاحكام انما ثبنى على اليقين فقط » وما يقولونه عين الظن , فكيف تقع به حجة وينبنى عليه حكم ؟!! 
فما تقولونه حجة عليكم , هل معكم دليل واحد أن رجل أو امراة كانوا مسلمين ثم تركوا الصلاة فصلى عليهم النبى 

أو صلى عليهم الخلفاء الاربعة أو أحد من الصحابة » أو دعوا لهم , أو ورثوهم , أو ناكحوهم » أو أكلوا ذبائحهم 
ولكن كما قال شريك القاضى " هم أخبث قوم , حسبك بالرفض حُبئا » ولكن المُرجئة يكذبون على الله " 
6 يُحَانَكَ 6 ا 4 ان عَظا 3 
ثانيا : هذا الكلام مفهوم والنصوص الدالة على كفر تارك الصلاة منطوق » والمنطوق مُقدم على المفهوم › إذا جعلنا 
المفهوم حجة , لأن المنطوق أقوى دلالة على الحكم من المفهوم , كما هو مُقرر ومعلوم فى اصول الفقه » فضلاً عن 
أن المفهوم هنا ظنى » ليس معهم فيه أثارة من علم ‏ لا من قول الله ل ولا رسوله كل ولا قول عن الصحابة طا 

ثالنا : اليقين لا يزول بالشك فقد ثبت كفر تارك الصلاة بيقين » وهو ( نصوص الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ) 
فلا ينفى عنه أحد وصف الكفر الا بيقين مثله من ( نصوص الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ) وليس بالشك والظن 
كما يفعل إخوانى من المانعين من كفر تارك الصلاة . بل الثابت عن النبى والصحابة خلاف ذلك أنه يُقعل على ترك الصلاة 
وليس له ما للمسلمين من حرمة فى الدنيا والاخرة » ودليل ذلك : ما رواه البخارى ومسلم من حديث أَبَا سَعيدِ الْخُذْرِيّ 
قال : بَعَتَ علي بن ابي طالب ڪھ إِلَى رَسُولٍ الله ل من الْيَمَنِ بذُعيْبةِ فَقَسَمَهَا بين أَرْبَعَةِ تَقَرِفَقَالَ رَجُل يَارَسُولَ الله 
8 الله قال : " وَيْلَكَ أَوَلَسْتُ أَحَقَّ أَهْلٍ الْأرْضٍ اَن ينی الله ". قَالَ : ثُمّ وَلَى اليَجُلْ قَالَ خَالِدُ بن الْوَلِيدِ : يا وَسُولَ 
الله ألا أَضْرِبُ عَنْقَهُ ؟ قَالَ : " لا ا 0 
قال رَسُولُ الله يخ " ني لم ومز أن انقب عَنْ فوب النّاسء ولا أَشْقّ ق بُطُونَهُمْ " . 
ys‏ 
فدل الحديث بالمفهوم الصحيح الصريح على قتل تارك الصلاة اذا تبين تركه للصلاة وهذا بعد استتابته من ولى الامر 


٠١55 ومسلم‎ 4756١ البخارى‎ ) ۱ ( 
- Af = 


وتارك الصلاة يُقتل ردة وليس حداً لما يلى :- 

اسمسيات كح نس لوا الس لوحي ا ور 
( لا حل دم امْرئ مُسْلِم يَشْهَدُ أذ لا لَه إلا الله وَنّي رَسُولُ الله إل ياخدى ثلاث الَيّبْ الزَانِي » وَالتَفْسُ بِالنَفْسِ 
وَالتَارِكُ لدينه الْمُمَارِقَ لِلْجَمَاعَةِ ) ١‏ 

يقول الشيخ عبدالله القرنى : وليس تارك الصلاة من أصحاب الحدود من المسلمين » بل لا يكون ذلك إلا فى الزانى 
المحصن وليس قاتل نفس ., فلم يبق إلا أن يكون إباحة دم تارك الصلاة من أجل ردته . اه إفة 

قال الامام ابن حزم فى قول النبى 4 " لا يَجِلُ دم امْرِيٍ مُسْلِم إلا يإخدى ثلاث: كُفْرٌ بَعْدَ إِيمَانٍ , أ رَنَى بَعْدَ 
إِحْصَانٍ أو نَفْسٌ بِنَفْسٍ » قال : وَتَارِكُ الصّلاة مُتَعَمّدًا كُمَا ذَكَرْنَا لا يَحْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ بِذَلِكَ كافرًا , أو أؤ يَكُونَ غَيْرَ 
گافر فَإِنْ گان كافِرًا , فَهُمْ لا يَفُولُونَ بدَلِكَ , لأَنَهُمْ َو فَالُوهُ لَلَرِمَهُْ م أن يُلْرِمُوهُ كم الْمُرْتَدٌ في التفريق بيه وَبَيْنَ : 
امرأته » وَفِي سَائِرٍ أَحْكَامِهِ › فَإِذْ لس كافرًا » ولا قاتلا , ولا رانا مُحْصّنًا , ولا مُحَاربًا » وَلا مَحْدُودًا في الخَمْرِ تلات 
مَرَاتِ » قَدَمْهُ حرام بالنَصّ ٠‏ فَسَقَط قَوْلْهُمْ يتقين لا إِشْكَالَ فيه , وَالْحَمْدُ لِلّه رب الْعَالْمِينَ . اھ 


5 إحتج المانعون من تكفير تارك الصلاة بأن الصلاة فرضت بعد ثبوت الاسلام للناس » وبعد وصفهم بالايمان › 
فالصلوات الخمس فرضت فى العام التاسع من البعثة فى رحلة الاسراء والمعراج » فكان الناس مُسلمين من قبل أن 
تفرض الصلاة » ومن قبل أن يُقيموا الصلاة » فكيف تجعلونها من حقيقة الايمان ؟ !! . ولا يتحقق الايمان الا بها ؟ !! 
دليل كعادتهم 3 وإليكم بيان الامر : - 

ولكن ليعلم القارىء أننى لن أطيل بذكر أقوال العلماء حول الامر أو إختلافاتهم , ولكن ساكتفى بذكر الادلة وفهم 
الصحابة لها بأسانيد صحيحة » ومن أراد مزيد اطلاع ساعزو له أهم المراجع التى تناولت حكم الصلاة فى الشريعة 
الاسلامية قبل فرض الصلوات الخمس 

فأقول : أما عن فرض الصلوات الخمس فى العام التاسع › فنعم . 

وأما عن كون الصلاة عامة لم تفرض الا فى العام التاسع من بعفة النبى محمد , فلا . 

وإليكم الادلة على فرضية الصلاة منذ أول يوم فى بعثة النبى وقبل فرض الصلوات الخمس 8 


فرض الله الصلاة على الناس منذ أول يوم فى بعنة النبى محمد » قال الله تعالى : " يَاأَيُهَا الْمُرَمْلُ ن قُم اللَيْل إل قلي " 
وهذا خطاب للنبى ويدخل معه فى ذلك أمته , لان الأصل أن أمته أسوة له فى الأحكام إلا ما استثناه الشرع فى حق النبى 


١٠7178 مسلم‎ )١( 
ط / مؤسسة الرسالة‎ » ۲٠۲ ضوابط التكفير للشيخ عبد الله القريىن ص‎ ) ۲ ( 
)المحلى لابن حزم الاندلسى مسألة رقم ۲۲۹۸ » ط / دار الكتب العلمية بيروت‎ ۳ ( 


- Ao —- 


لقوله تعالى " واتبعوه " الأعراف ١58‏ » وكثيراً ما ياتى ذلك فى القران مثل كما فى قوله تعالى " أقم الصّلاةً لِدُلُوكِ 
الشكس ۳ الاسراء VA‏ 2 والخطاب له عل ولامته معد 2 

ويتاكد هذا المعنى ويدل عليه ما جاء فى سياق الايات بعد ذلك من الجمع فى المُخاطبة كقوله " علم ان لن تحصوه 
فتاب عليكم " وقوله " فاقرؤا ما تيسر " وقوله بعدها " وأقيموا الصلاة " 


وقد صرح الصحابة ومنهم عائشة وابن عباس بان الله افترض على النبى وامته قيام الليل الى أن نزل التخفيف وُسخت 
الاية الاولى من سورة المزمل , وهذا فهم الصحابة الذى نقلوه لنا : 
قال البيهقى فى السنن الكبرى أنبا أَبُو عَبْدٍ الله الْحَافِظُ » ثنا أَبُو الْعيّاسِ مُحَمّدُ بْنْ يَعْقُوب » ثا الْحَسَنْ بن عَلِيَ بن 


OS 


عَفَانَ الاي » شا مح ن شر الْعَبَدِي » ثنا سيد ِن أبي عَرُوَة » شا فاده » شا رار : بن أَوَفَى > عَنْ سَعْدِ بْنِ هشام 
؛ قَالَ : انْطَلقْتُ إلى ابن عباس » فَسَلتُهُ عنٍ الْوثْرِ فَمَالَ : ألا أَدلّكَ عَلَى أَعلَم أَهلٍ الأَرْضٍ يوئر رَسُولِ الله كك قال : 
قُلْثْ : مَنْ ؟ قال : عَائِسَةُ وَضِيَ الله عَنْهَا فأتها فَسَلْهَا , ثُمَ أعْلِمْبِي ما ترد عَلَِكَ › قال : فَانْطَلَفْت إِلَيْهَا ‏ فَأَنَيْتْ عَلَى 
ل " مَنْ هَذَا ؟ " قَالَ : حَكِيمُ ن أَفْلَّحَ 
فَقَالَثْ : " مَنْ هدا مَعَكَ ؟ ' قلت : سَعْدُ بْنُ هشام › قَالَثْ : " وَمَنْ هِشَامٌ ؟ " قُلْثُ : ابْنُ عامرء قَالَتثْ : " نِغم الْمَرِ 
گان عَامِرٌ » أُصِيب يَوْمَ أَحْدٍ  "‏ قُلْتُ : يا أمٌ الْمُؤْمِِينَ ‏ أَنْئِيي عَنْ خُلْق رسو الي 
؟ " قَالَ : فلت : بَلى ء فَالَتْ : " قن خلق ر سول الله يك كَانَ الْقْرَآنَ " » قَالَ : همه فَهَمَمْتْ أن أَقُومَ فَبَدَا لي فَقْلتْ 

بيني عَنْ قيام رَسُولٍ الله يك يا أمَّ الْمُؤْمِبِينَ» قَالَتْ : " أَلَسْت تَفْرَاً يا أَيُهَا الْمْرّئَلُ ؟ " قَالَ : قُلْتُ : بَلّى» قَالَتْ : ' 

َد الله تعَالَى افَْرَضَ الْقِيَامَ في اول هَذِهِ السُورَةٍ › فَقَامَ رَسُولُ الله يخ وَأَصْحَابُهُ حؤلا حَنَّى الْتَفَحَتْ أَقْدَامُهُمْ ‏ 
وَأَمْسَكَ الله حَاتِمَتَهَا ان عَشَرَ شَهْرَا في السَّمَاءٍ » ُ م أَنْرَلَ الله التَحْفِيف في آخر هَذِهِ السُورَةٍ » فَصَّارَ قِيَامُاللَيْلٍ 
تَطَوعًا بَعْدَ فَرِيِضّةٍ .... " الحديث . ١١‏ 

والشاهد من الحديث 

١‏ - أن عائشة أخبرت بأن الله فرض قيام الليل على النبى وعلى المؤمنين معاً 

؟ - أن عائشة أخبرت بان أخر سورة المزمل نسخت الحكم بفرضية قيام الليل الى التطوع 

۳ - أن ابن عباس صدق عائشة وصدقها فى كل ما أخبرت به وصدقها 

> - لا يُعلم أحد من الصحابة قال بخلاف عائشة وابن عباس ( بسند صحيح اليه ) 


وأما قوله تعالى " نِصْفَهُ أو انْقْص مِنْهُ قلياا 0 أو زذ عَلَيِْ وَرَثّلِ القُرْآنَ تَرْتِيلًا أذ " فقد فهم البعض أن امر الله هنا بقيام 
الليل للندب والاستحباب وليس للفرضية لانه خيرهم والامر بالوجوب يقتضى الالزام وليس التخيير 

قلت ( على بن شعبان ) : بل الامر من الله للفرض » وأما التخيير ففى مقدار الوقت الذى سيصلونه » وليس فى أصل 
وذات الامر وتنفيذه › فالتخيير للنبى والمؤمنين فى كونهم يختاروا مدة القيام » فقد خيرهم الله بين ثلاث » إما 


0 ل 


١‏ - قيام نصف الليل " نصفه 


١ (‏ ) السنن الكبرى للبيهقى 4755 بسند صحيح 


؟ - قيام أقل من نصف الليل " أو الْقُصن مِنْهُ فليا " أى انقص من نصف الليل 

۳ - قيام أكثر من نصف الليل " أَوْ زذ عَلَيْهِ " أى زد على نصف الليل 

فهذا هو القدر الذى لهم حق الاختيار فيه وهو ( مقدار قيامهم للصلاة فى الليل ) » وأما تنفيذ الامر نفسه وهو ( قيام 
الليل ) فليس لهم فى ذلك أى اختيار , وقد قال أهل العلم عن استنباطهم واستدلالهم هذا أنه " ضعيف " . )١(‏ 


والحاصل أن الصلاة فرضت على النبى والمؤمنين منذ أول يوم فى بعفة النبى فى ثانى سورة نزلت وهى سورة المزمل › 
ففى أول يوم بعنه الله الى قومه رسولاً فرض عليه الصلاة هو ومن سيتبعه , ومع أن الله فرض عليهم قيام الليل إلا ان الله 
سبحانه وتعالى خيرهم فى القدر . أى مدة الوقت فى قضاء الصلاة » ثم بعد ذلك نسخ الله هذا الحكم أى فرضية 
قيام الليل بصلاة مفروضة غير قيام الليل وهى على قولين : 


١‏ - نسخ الله قيام الليل بركعتين فى الغداة وركعتين فى العشى ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس 

؟ - نسخ الله قيام الليل بالصلوات الخمس 

وليس هذا مقام تحقيق هذا الامر > لان كلا القولين لا يُعارض كفر تارك الصلاة فى شىء » وما يعنينا أن الصلاة كانت 
مفروضة على النبى وامته منذ أول يوم فى بعنته » ومرت بمراحل كما بينت فرض قيام الليل ثم فرض ركعتين بالغداة 
وركعتين بالعشى ثم فرض الصلوات الخمس » فلم تخلو شريعة النبى محمد من فرضية الصلاة يوماً قط . بل لم تخلو 
أى شريعة لاى نبى من الصلاة قط » ونقول للمُرجئة هنا : لا مقام لكم فارجعوا 


ومن أراد مزيد اطلاع حول الصلاة قبل فرض الصلوات الخمس (5) 


١ (‏ ) مفاتيح الغيب للرازی 3١‏ / 587 » ط / دار إحياء التراث العربى - بيروت 
( ۲ ) الأم ۸٦ / ١‏ للامام الشافعى » ط / دار المعرفة - بيروت » تفسير يحبى بن سلام ۲ / 559 » ط / دار الكتب العلمية بيروت » 
الشريعة 5 / ١5١7‏ برقم ١١١5‏ للامام الاحرى » ط / دار الوطن - الرياض / السعودية » فتح البارى شرح صحيح البخارى لابن رحب الحنبلى 
٠١١ / ۲‏ » ط/ دار ابن الجوزى بالدمام - السعودية » روائع التفسير المسمى ب الجامع لتفسير الإمام ابن رحب الحنبلى ۲ / 559 » لابن 
رحب الحنبلى » ط / دار العاصمة - السعودية » فتح البارى شرح صحيح البخارى ١‏ / 455 » للحافظ ابن حجر العسقلاقى > ط / دار المعرفة 
- بيروت » مجموع الفتاوى لابن تيمية ۷ / 505 » التسهيل لعلوم التنزيل ۲ / >١۲‏ » ل ابن حزى الكلبى الغرناطى » ط / دار الأرقم بن أبي 
الأرقم - بيروت » تفسير القرآن العظيم ۳ / ۰۳۸ و 7 / ١14‏ و ۸/ 5549 » للحافظ ابن كثير » ط / دار طيبة للنشر والتوزيع » جامع البيان 
في تأويل القرآن ۳ / ٠٠١‏ و 576/5 » لابن حرير الطبرى » ط / مؤسسة الرسالة » معالم التنزيل في تفسير القرآن المسمى ب تفسير 
البغوى 5 / ١54‏ للامام البغوى » ط / دار إحياء التراث العربي - بيروت » تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ١‏ / 44.0 » ط / دار الكتب 
العلمية - لبنان » تفسير مقاتل بن سليمان ۱ / ۳٤۸‏ و ۲ / ه6” » ط / دار الكتب العلمية - بيروت » تفسير القشيرى ” / 55١‏ » ل عبد 
الكريم القشيري » ط / الحيئة المصرية العامة للكتاب - مصر » الجامع لأحكام القرآن الميسمى ب تفسير القرطبي ٥۸ 255 / ١9‏ للقرطبى » ط / 
دار الكتب المصرية - القاهرة » لباب التأويل في معاني التنزيل المسمى ب تفسير الخازن > / هه" » للامام الخازن » ط / دار الكتب العلمية - 
بيروت » تيسير الكريم الرحمن في تفسيركلام المنان ۸٩۲ / ١‏ للامام السعدى » ط / مؤسسة الرسالة » فضائل القران لابن الضريس حديث رقم 
۷ » ط / دار الفكر دمشق » أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوى ه / ٠٠۷‏ » ط / دار إحياء التراث العربي - بيروت » جامع البيان في 
تأويل القرآن ۲۳ / 59377 » للامام الطبرى » ط / مؤسسة الرسالة » التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ۲۹ / ۲٠۳‏ » ل وهبة الزحيلى › 
ط / دار الفكر المعاصر - دمشق » الفواكه الدواق على رسالة ابن أبي زيد القيروانن ١‏ / 477 للامام النفراوى » ط / مكتبة الثقافة الدينية 
E‏ 


۷- إحتج المانعون من تكفير تارك الصلاة بما أورده المروزى قال حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بن بَشَارٍ » نا وَوْحُ بْنْ عْبَادَةَ » نا نَوْرْ 
بن يريڌ » عَنْ حَالِدٍ بْنِ مَعْدَانَ > عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قال : قَالَ رَسُولُ الله يخ : " إِنَّ للإسلام صوى وَمَمَارَا كُمََارٍ الطريق 

من ذَلِكَ أَنْ تغب الله » ولا شرك به شيا » وَأَنْ تُقيمَ الصّلاةً , وَتُؤْتِي الزگاة » وَنَصُومَ رَمَضَانَ › وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَهِيْ 
عي اللشكرء ي ي آدَمَ إِذَا لَقِيتَهُمْ , فَإِنْ رَدُوا عَلَيْكَ ردت عَلَيِكَ وَعَلَيْهِمْ الْمَلائِكَةُ وَإِنْ لَمْ يَرْدُوا عَلَيْكَ 

َدَتْ عَلَيْكَ الْمَلائِكَةٌ › و وَل نهم أو سَكْتَتْ عَنْهُمْ » وَتَسْلِيمُكَ عَلَى أَهْلٍ بَيْتكَ إِذَا َحَلْتَ عَلَيْهِمْ » فَمَنِ الْتَقَصَ مهن 

ا 

* قال المانعون : الحديث فيه عدم خروج تارك الصلاة من الملة لانه صريح فى التفريق بين من ترك سهماً , فهو سهم من 
الإسلام تركه لا يخرج بسببه مثل الصلاة » والنبى يلل هنا جعل الصلاة سهماً , ففرق بين من ترك سهم › وبين من ترك 

الأسهم كلها , فمن ترك سهم فقد انتقص اسلامه وهو باقى فى الاسلام » ومن ترك الأسهم كلها فقد نبذ الإسلام كله 

* فرد المُكفرون : لن تطيل النفس هنا لوضوح الامر ولكن المانعين صدق فيهم ما يُقال ( الغريق يتعلق بقش الارز ) 

ما الحُكم عندكم فى من انتقص سهم الشرك بالله فى قول النبى يغ " أَنْ تَعْبدَ الله » ولا شرك به سَيْمَا " ؟ !!! 

هل هو باقى على الاسلام لم يتركه كله ؟!! 

أم إنكم ستنتحلون مذهب الجهمية أن الايمان لا يضره الشرك بالله > ولا يضر الايمان باللّه الذى هو المعرفة عندهم الا 
الجهل بالله ؟!! 

أجيبوا : ما حكم سهم الشرك بالله وحده ؟ 

فبسهم واحد تركه ( وهو الشرك بالله ) خرج من الاسلام وولاه ظهره 3 وبتركه الصلاة كذلك 3 وقد بينا مراراً وتكراراً , 
أن ترك الصلاة شرك أكبر من نواقض الاسلام . ويستحيل وجُود إيمان وعمل فى القلب بدون الصلاة 

فتلك " المنارات . مُتفاوته › فمنها ما تركه يُناقض الملة , ومنها ما تركه يُنافى كمال الإيمان الواجب كالأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر › وإلقاء السلام . 


ثم الحديث حجة على المُرجئة » فهم يقولون أن المسلم لو ترك أعمال الجوارح كلها فهو ناج من النار بعد الحساب › 
مع أن الحديث صريح الدلالة على أن من ترك كل أعمال الجوارح فقد نبذ الاسلام كله وراء ظهره » ولكن ما حيلتى فى 
من يرى أن القبيح هو الحسن , سبحان الله كيف لم يلتفتوا إلى أن الحديث حجة عليهم ؟ !!! 

فالحديث فيه لطيفة أصولية فقهية خفيت عليهم وهى قول النبى ل " تَعْبُدَ الله > ولا شرك به سَيْنَا " فهذا إجمال 
وما بعده تفصيل وهو قوله ول " اَن ثُقيمَ الصّلاةَ 1 والصلاة من العبادة » وترك الصلاة من الشرك . 


وقوله و " تُؤْتِيَ الزگاة » وَتَصُومَ رَمَضَانَ , وَالْأَمرُ بِالْمعْرُوفٍ وَالنَهِيْ عَن الْمُنكر › وإلقاء السلام " 


١ (‏ ) تعظيم قدر الصلاة للمروزى >٠٠‏ ط / مكتبة الدار » المدينة » السعودية 


وكل هذه الاعمال من العبادات الواجبة > وهذه العبادات منها ما هو من حقيقة الاسلام » ومنها ما هو من كمال الاسلام 


الواجب : 
وهذه العبادات بتركها » منها ما ينقض حقيقة الاسلام " كالصلاة " فتركها شرك أكبر بُخرج من الملة 
ومن هذه العبادات ما لا تشقض حقيقة الاسلام بتركها كمنع الزكاة فهى شرك أصغر وكترك الصيام والامر بالمعروف 


والنهى عن المنكر والسلام على بنى أدم والسلام على أهل بيتك 2 فكل هذه كبائر لا تصل الى الكفر الاكبر مثل ترك 
الصلاة . 


ولذلك قال النبى يلع " فَمَنِ الْتَّصَ مِنْهْنَ شَيْنَا فهو سَهُمْ مِنَ الإسلام تركة ‏ وَمَنْ تَركهْنَ فَقَدْ َبَدَ الإسلام وَرَاءَ ظهره " 


والسؤال الموجه للمانعين والذى يضعهم فى حرج شديد جداً ويقضى على أحلامهم وأمانيهم أن تارك العمل ناج من 
الخلود ف النار ٍ2 


هل هذه العبادات أى ر الصلاة » الزكاة » الصوم , الامر بالمعروف والنهى عن المنكر , السلام ) 
هل هذه الاعمال كلها من حقيقة الاسلام ؟ وبتركها كلها يذهب الاسلام كله ويصير المسلم كافر كما قال النبى ؟ !! 


أم أن بعض هذه العبادات من حقيقة الاسلام كالصلاة ومنها ما ليس من حقيقة الاسلام كسائر العبادات عدا الصلاة ؟ 
2 رجه | ا َم :5 3 FÊ‏ الوا نک ° 3 0 1 زر المُونَ ( 
ووالله إن هذا الحديث لكفيل وكافى وشافى فى بيانه لكل مُنصف على كفر تارك الصلاة » وأن العمل من حقيقة الاسلام 


وبفضل الله وحده ومنته على أن هذا الاستنباط لم يسبقنى إليه أحد ممن شرحوا هذا الحديث , والحمد لله رب العالمين . 


- وأخيراً مع أقوى أدلة المانعين من تكفير تارك الصلاة » وهو أعظم وأول ما يحتج به جميع فرق المرجئة فى كل 
زمان ومكان على نجاة تارك العمل بالكلية » وهو حديث أبى سعيد الخدرى 4# ( ...... عَمَّى إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمنُونَ من 
النَارِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بيده ما مِنْكُمْ من أَحَدٍ بِأَسَدَ مُتَاسَدَةًَ ِلّهِ في اسْتِقْصاءٍ الْحَقَّ من الْمُؤْمِبِينَ لِلَّهِيَومَ الْقَِامَةِ لإخوانهم 
لين في الَارِ يَقُولُونَ : رتا انوا يصُومُونَ معنا , وَبْصَلُونَ , وَيَحْجُونَ . فبْقَالُ لَهُمْ : أخرجوا من عَرَفُْمْ هَمُحَرُمُ صُوَرْهُمْ 
على قار وح رد ساق حر 13 داك كاز إلى يحت كاتجزواني السرم لم باتولون ا سد وان 
متنا په فَيَقُولٌ : اْجغوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ في قله مِنْقَالَ دِيئارٍ من خَيْرٍ ‏ فأخرجوة فَيُحْرِجُونَ حلفا كيرا ثم يَفُولُونَ : رتا 
ام از فيه أعذا بین اا بثول+ اموا فن ود في ذو رغال بعلب دار ی ر ارو ,ا ر و 
حلا كثيراً ٿم يَفُولُونَ : رتا لَمْ تدز فيها مِمّنْ َمَرَْنَا أحَدَاء ثم يفُول : ازجغوا فمن وَجَذْتُمْ في قله مْقال رة من خَيْر ء 
فَحْرِجُوةُ فَيُحْرِجُونَ حَلْقَا كيرا ثم يَفُولُونَ : رتا لَمْ ذز فيها خَيْرًا , واد أَبُو سَعِيدٍ الْحُذْرِيُ يَفُول: إن لَمْ تُصَدَفُوني بِهَذَا 
الْحَدِيثِ فَافْرَءُوا إن شنكم : ( إِنَّ الله لا يَظْلِمُ مِنْقَالَ ذَرَةٍ ة وَإِنْ َك حَستَة يُضَاعِفْهَا وَبْوْتِ من لَذُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فقول 
اله : شعت الملايكة شفع | يون » وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ , وَلَمْ يبق إل أَرْحَمْ الرَاجِهِينَ راسم يد 
منها قَوْمَا لم يَعْمَلُوا خَيْرَا قَطَّء قَدْ عَادُوا حُمَمًا ؛ قَيْلْقيهِمْ في نَهَرٍ في أَفْوَاهِ الْجَة ُقَالُ لَه : تهَرُ الْحيَاةِ » فْيَحْرْجُونَ 
ا ا ل 0 
وما کون مِنْها إِلَى الظَّلْ يکود أَبِيَضَ . فَقَانُوا : يا رَسُولَ الله , كأنّكَ نت تَرْعى بِالَْادِيَة ؟ قَالَ : فَيَحْرْجُونَ كَاللُوُْو في 
ِقَابِهِمُ الْحَوَاتِمُ , يَعْرفُهُمْ أَهْلْ الْجَنَةِ هَوْلَاءٍ عتَقَاءُ الله الَّذِينَ أَدحَلَهُمْ الله الجن بِعَيْرٍ عمل عَمِلُوهُ ‏ وَل خَيْرٍ قَدَمُوهُ ثم 
يفول : اذْخْلُوا الْجَنّهَ , فما رَأَيُْمُوهُ فَهُوَ لَكُمْ , فِيَقُولُونَ : ربا أَعْطَبْتََا مَا لَّمْ تغط أَحَدًَا مِنَ الْعَالَمِينَ ؟ فَيَفُول: لَكُمْ عِنِدِى 
أَفْصَل من هذا , فَيَقُولُونَ : يا ربا » أي شَيْءٍ أَفْضَل من هذا ؟ فَيَقُولٌ : رضَاي فلا أسْخَط عَلَيكُمْ بَعْدَهُ أَبَدَا ) . ١‏ 


* قال المُرجئة : فهذا الحديث دليل قاطع فاصل حاسم على أن تارك الصلاة إذا مات مُسلما يشهد أن لا إله إلا الله 


* فأجاب القائلون بتكفير تارك الصلاة : 
إليكم إلزام المُرجئة بفهمهم ليتبين العور المنهجى من بضاعة الارجاء الفاسدة :- 
-١‏ هذا الحديث من المُتشابهات التى يجب ان ثرد الى المُحكم فيتضح الامر ( وسأذكر لماذا هو من المُتشابهات ) 
0 الكلام هنا عام لم يقل الله أخرجوا من قال ألا اله الا الله مغلا ولكن قال ( فَبُخْرِجُ مِنهَا قَؤْمًا لم يَْمَلُوا خَيرَا قط ) 
ولو حمل الكلام على العموم لنتج ما يلى :- 

لخرج الكفار والمشركين من اليهود والنصارى ومن باقى الملل الاخرى 
ب - لخرج الجاحدين للمعلوم من الدين بالضرورة من المُرتدين والمُشركين من المُنتسبين للاسلام 
ج - لخرج المنافقين ممن ليس معهم عمل القلب لان الحديث لم يحدد نفى أى عمل , هل عمل الجوارح أو عمل القلب 
وهم لا يقولون بهذا معاذ الله » فهم مُضطرون ويلزمهم أن يقولوا ( لا نقصد الا من نطق الشهادتين ولم يأتى بشرك ) 


۱۸٩ مسلم‎ )١١ 


وحينها نقول لهم ما دليل التفريق ؟!! , اذاً أنتم مُقرون بان الحديث من المُتشابهات , فما الذي يُحكمه ؟ 
فإن قالت المُرجئة : بل نقصد خروج المؤمنين الموحدين فقط › وأيضاً لابد مع التوحيد من عمل القلب . 

قلنا لهم : من أين لكم ذلك ؟ 

فإن قالت المُرجئة : بدلالة النصوص الأخرى مغل ر إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء ) النساء 48 
Gs‏ ف ل ا 

قال الله 3 " وَأَقِيِمُوا الصّلاةً ولا تَحُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ " الروم "١‏ 


قال الامام ابن نصر المروزى : ( فبيّن أن علامة أن يكون من المشركين › ترك الصلاة ) . اه ر 


وعن جَايرَ ْنَعَبْدٍ لوطه قال سمعت النبى و يقول " إن َيْنَ لجل , وَبَيْنَ الشّرِكِ وَالْكُفر ‏ ترك الصّلاةٍ " 


قال النووى فى شرح الحديث ( وَمَعْنَى بَيْنه وَبَيْن الشّرْك ترك الصّلاة أَنَّ ال الصّلاة فَإِذَا 
ترگها لَمْ يَبْقَ بيه وَبَيْن الشزك حَائل » بل دَخَلَ فيه ) . اه رم 


... وإن قالت المُرجئة : خصصت أعمال القلوب بدلالة النصوص الاخرى 


قلنا : وكذلك نحن اشترطنا حقيقة الايمان لركن عمل الجوارح بدلالة النصوص الأخرى , فظاهر الحديث مُشكل لذا لا 
يمكن القول به إلا مع مراعاة الأدلة الأخرى , والا صار الحال بكم لاخراج الكفار الاصليين من النار . 

.. وتخصيصكم للحديث بنصوص اخرى هو إقرار منكم بأن الحديث مُتشابه يحتاج ما يُحكمه من النصوص الاخرى 
وأمر أخر وهو مُخالفتكم الصريحة لعقيدة أهل السنة والجماعة التى تقول 
أن عمل القلب وعمل الجوارح مُتلازمان لا ينفكان عن بعضهما » يزيدان معاً » وينقصان معاً بمقدار واحد متساوى 
فأى طاعة أو معصية على الجوارح سببها عمل القلب وأى عمل فى القلب لابد أن يظهر على الجوارح بطاعة أو معصية 
فلا يمكن بل و يستحيام وجود عمل فى القلب مع أنتفاء عمل الجوارح كما ذ فهمتم من قوله كَل " لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرَا قط " 
لقول النبى كَل فى حديث النعمَانَ بن شیر #5 " آلا وَإِنَّ فى الْجَْسَدٍ مُضْعَةَ إِذَا صَلَحَتْ صَلَّحَ الْحَسَدُ كله وَِذَا 
فَسَدَتْ فَسَدَ الْحَسَدُ كله , ألا وهي الْقَلْبِ " ر؛ 


فمن أثبت وجود عمل فى القلب مع أنتفاء عمل الجوارح » فقد كذب النبى ي كما فى هذا الحديث المُحكم فى 
دلالته فهل ترضون وتحبون هذا لانفسكم أيها المانعين من تكفير تارك الصلاة ؟ !!! 


١ (‏ ) تعظيم قدر الصلاة ۲ / ٠٠١٠‏ ط/ مكتبة الدار » المدينة » السعودية 
١؟)‏ مسلم ۰۸٤‏ ۸۰ 

( ۳ ) شرح مسلم للنووى ۱۱ / ۷۱ > ط / دار الكتاب العربى » بيروت 

٤ (‏ ) البخارى ۲ه 


فالنبى ييل هنا نفى عمل القلب كله عند فساد الجسد كله ر دل ينهم اقل فصلا عن عالم + ان الي 36 
يقصد كل أعمال الجوارح حين قال ب ' لَمْ يَعْمَلُوا + حير خَيْرَا قط " بل مُراده يلك كما بينا قبل ذلك بالدليل أنه يل يقصد 

"الع ل الزائ دعل ى حقة لة لايم انك " 
وأما ما تركه من العمل ودخل النار بسببه فهو " واجبات للايمان ر كمال الايمان الواجب ) لا تؤثر فى حقيقة الايمان " 

ولكن ها هو المُحكم قد جاء أيضا من كلام النبى يلل بُبين ما أجمل » ويُوضح ما أشكل » ويقيد المُطلق » وُخصص العام 
وأسمعوٍ ص 00 ١‏ ولق ردو إلى الرَسُولٍ وَإِلَى أولي الْأَمر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الّذِينَ يشتنبطوتة مِنهُمْ وَلوْلَا فضل الله عَلَيْكُمْ 


Sg O ه. 2 سم‎ 


۲ - قد دلت الأخبار الصحيحة على أن كل وأخر من يخرج من النار من الموحدين فى كل دفعات الشفاعة من أولها 
الى أخرها إنما يُستدل عليه بعلامة آثار السجود كما جاء فى الحديث الذى 00 0 ومسلم من حديث سعد 


بن الم لمْسَيِّبِ وَعَطَاءُ بْنُ يزيد اللَينِنُ وفيه أن أبا هريرة أخبرهماء أن 00 الله > هَل تَرَى رَبّنَا و 
الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ : هَل تُمَارُونَ في الْقَمَر لله البَدْرِ ليس دُوتَهُ سَحَابْ قَالُوا : لا 50 i‏ 


الشَّمْسٍ لَيْسَ ذوتها سَحَابْ, قَالُوا : لا , قال : فَإِنَكُمْ ترَوتَهُ كذَلِكَ يُحْشَرُ e‏ » فَيَقُولُ : مَنْ گان يَعْبُدُ 
َا فلْيتِعْ فَمِنَهُمْ مَنْ يَتَبِعْ السَّمْس وَمِنْهُمْ مَنْ يَتبِعْ الْقَمَرَ وَمِنْهُمْ مَنْ يسبع الطَوَاغِيت » وَتَبْقَى هذه الْأَمَهُ فِيهًا مُنَافِقُوهَا 
فیاتیھم الله فَيَقُولُ انا ربكم فَيَقُولُونَ هذا مَگائتا حى ياتا ربا » فَإذَا جَاءَ ربا عَرَفْنَاةُ » فيأتيهم اللّهُ فَيَقُولُ أنَا ربكم 
ل م ف e‏ 
يَوْمَ مَِذٍ أَحَدٌ إلا الرُسُلُ وكام الرُسُلٍ يَوْمَئذٍ اللي صلم سل زفي عوك ا يذل کر اا هل رََيْتُمْ شو 
ا ل 
بَِعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ يوق بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُحَرْدَلُ ثُمَّ بجو حَنَّى إِذَا أََادَ الله َحْمَةَ مَنْ أَرَادَ من أَهْلٍ انا أَمَرَ الله الله 
الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مَنْ گان يَْبْدُ الله َبُحْرِجوتَهُمْ وتغ روتف بِآنَارٍ السّجُودٍ وَحَرّمَ الله عَلَى الثَارٍ أَنْ تأكل أَثَرَ السّجُودٍ 
فِيَحْرْجُونَ من النّارِ » فكل ابْن آدَمَ تَأْكُلْهُ انار إل ار السَّجُودٍ فَيَحْرْجُونَ من النَارٍ قد امْتَحَشُوا فَيْصَبُ عَلَيْهِمْ مَاء 
کک كما ناشت ق ل ثم يَفْرْعُ اللّهُ من الْقَضَاءٍ بَيْنَ الْعبَادٍ وَيَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الجَنَةِ وَالنَار 
وهو آخر أَمْلٍ النَارِ ذخو الْجَنَة مفْبلَ بوجهه قبل النَارِ فَيَقُولُ : يا رَبَ اصرف وَجهي عَنٍ انار قَدْ فَشَبنِي ريحُها 
وَأحْرَقبِي ذگاؤهاء فَيَقُولُ : هل ع َسنت إن فمل ذلك بلك أن تنأل ر لِك ؟ ‏ فقول : لا وَعِرتِكَ فبعْطِي الله ما 
ناء ون غفا وان فيضرف الله وغهة عن قان فإذا ان ر به عَلَى الْجَنّةَ رای بَهْجَتَهَا سَگت ما شَاءَ الله أذ يسكت 


فالحديث واضح الدلالة على أن من يُخرجهم الله ل من النار إنما يعرفهم الملائكة بآثار السجود فهم مُصلون بلا شك 


وهنا وقفة حاسمة فاصلة يجب التنبه إليها وهی قوله ی ( أَمَرَ اللَهُ الْمَلائگة أَنْ يُخْرجُوا مَنْ گان يَعْبْدُ الله يَعْبْدُ الله فيخرځوتهم 


١85 ومسلم‎ ۸۰٦ البخارى‎ )١( 
- ۲ > 


ويَعِْفُونَهُمْ بآتار السود ٠‏ وَحَرّمَ اللّهُعَلَى النَارٍ أن تأكُل أَئْرَ السَّجُودٍ فُيَحْرُجُونَ من النَارٍ فكل ابن آذم تَأَكُلْه انار إل 
ار السود فُيَحْرْجُونَ من الار قد انتحشوا فَيْصَبُ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاة فَينْبُون كما تَنْبْتُ الْحبّةُ في حميل الس 

( وهنا الشاهد انتبه أيها اللبيب ) ثُمَّ به يفرع الله منَ الْقَضَاءٍ بَيْنَ الْعبَادِ وَيَبْقَى رل بيْنَ الْجَنّةِ وَالنَارٍ وَهُوَ آخِرٌ أَهْل التار 
ذخو الْجِنََ ) فبعد أن خرج من كان يَعْبدُ الله وعرفتهم الملائكة بِآثَارٍ | باثار السَّجُودٍ فهم مُصلون بوضوح لا شك فيه 
والبى يقول بعدها ته 3 يفرع الله مِنَ الْقَضَاءٍ بَيْنَ الْعِبَادِ > وبعدها قال » وهو أخر أهل النار دخولا الجنة فهذا الكلام فى 
الحديث يُبين حديث أبى سعيد الخدرى 4ه ويصرف كلمة من لم يعمل خيرا قط الى أنها العمل الزائد على أصل 
الايمان لان الصلوات الخمس المفروضة من ( حقيقة الايمان » ركن فى عمل الجوارح ) 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ( ثبت فى الصحيح " أن النار تأكل من ابن آدم كل شىء الا موضع السجود فان الله 
حرم على النار أن تأكله » فُعلم أن من لم يكن يسجد لله تأكله النار كله ) . اه 6 

أى أن الملائكة مامورة أن تُخرج من النار من كان يعبد الله » والملائكة تعرف من ستخرجه من النار بعلامة وهى أثار السجود 
ومع أن حديث ا هريرة كافى للرد على شبهات من يستدل بحديث ابی سعيد الخدرى › إلا اننى سأزيد من الردود 
على هذا الحديث من عدة جهات اخرى , لآنه أخر وأقوى حصن عند المرجئة يتترسون خلفه وحتى لا يبقى لهم غذر 
- مدلولات النفى فى اللغة العربية وفى السنة النبوية 

عندما يأتى النفى لمسمّى شىءٍ فى اللغة العربية والكتاب والستة يكون محمولاً على واحد من أمرين : 

-١‏ إمَا نف لهذا الشىء كله 

- أو نفئٌ لكماله الواجب . 

فأمّا الأول فمثاله : قوله ل4 " لا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أخدت حَنَّى يَمَوَضَّا " ر 

وقوله 44 للمسىء فى صلاته " ازجع فَصّلّ فَإِنَكَ لَمْ نُصّلٌّ " م 

وهذا النفى هنا لكلّ صلاة › وان الصلاة باطلة مع العلم والقدرة ولا تصح , وهذا النفى هنا نفى للكلية . 

وأمّا الغانى فمثاله : قوله كل " وَاللّه له لا يوم " فيل : وَمَنْ يا وَسُولَ الله ؟ قَالَ : " الَذِي لا ياه مَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ " (4) 
وقوله 4 " لا يَزنِي الزّانِي جين يَزْنِي وَهْوَ مُؤْمِنْ , ولا يَشْرَبْ الْحَمْرَ جين يَشْرَبُ وَهْوَ مُؤْصِنٌ " (ه» 


وهذا النفى هنا ليس نفى لكل الايمان بالكلية , فالايمان هنا تبقى حقيقته , وهذا النفى هنا لكمال الايمان الواجب . 


517 / ۷ مجموع الفتاوى‎ )١( 
١١5 (؟) البخارى‎ 
۷٥۷ البخاری‎ ) ۳ ( 
٦۰١٠١ البخارى‎ ) ٤ ( 
ه ) البخارى 4075 ؟‎ ( 


والدليل أيضاً على كلمة من لم يعمل خيراً قط » عدم نفى حقيقة الايمان » بل المقصود ما زاد من أعمال الجوارح على 
حقيقة الإيمان > أى " كمال الايمان الواجب والمستحب > 


حديث قاتل المائة : وهو الرجل الذى قتل مائة نفس › قالت ملائكة العذاب : " لَمْ يَعْمَلْ + خَيْرَا قط " ر 
مع وجود أعمال صالحة عملها كالهجرة وهى من أعمال الجوارح 


فصار النفى فى الحديث ليس نفياً للكل بل المقصد نفى كمال الايمان الواجب والمُستحب أى ( ما زاد على حقيقة الايمان ) 


4 و 
37 3 


وكقوله ل " يؤْتى إأنقم أل النيا من أل الثار يوم ال مة ‏ فبِصْبَعْ في الا صبَْة , ثم يقال يا ابن آذم : 
هَل رايت خَيْراً قط ؟ هَل م مر بك َعم قط ؟ 2 ف َيَقُولُ : لا وَاللّه يا رب " 0 


ويُلاحظ أنه أطلق عليه لفظة لم يرى خيراً قط فى الدار الاخرة وليس فى الدنيا , مع أنه رأى خيراً ونعيم فى الدنيا » ولكنه 
ينفى أى خير ونعيم مر به بالنظر الى ما هو فيه من العذاب فى الاخرة , فقد علم يقيناً أن النعيم الحقيقى هو نعيم الاخرة › 
فالنفى هنا ليس نفى بالكلية ‏ وبذلك يتضح لنا مما ذكرنا مقصد النبى يل ومراده من الكلمة 


وكقوله وَل :نوع وهل نفل حف طن ول عي أي »ذا کن في شه رة فَفَطَعَهُ وَأَلْقَاهُ » وَإِمَا كَانَ 
مَوْضُوعًا فَأَمَاطَهُ > فَشَكْرَ الله لَه بها بها » فَأَدْحَلَهُ الْجَنَهَ " رم 


ويلاحظ أنه أطلق عليه لفظة لم يعمل خيراً قط فى الدار الاخرة وليس فى الدنيا » مع أنه عمل خيراً فى الدنيا كنزع غصن 
الشوك عن الطريق وهو من عمل الجوارح » ولكن النفى فى الاخرة بسبب الافلاس أى وزعت حسناته ( اعماله الصالحة ) 
فالنفى هنا ليس نفى بالكلية ‏ وبذلك يتضح لنا مما ذكرنا مقصد النبى يل ومراده من كلمة ( لم يعمل خيراً قط ) 


وكقوله يك : " إن رجلا لَمْ يَعْمَلْ خَيْرَا قط , وَكَانَ يدان النّاسَ » فَيَقُولُ لِرَسُولِهِ : خُلْ مَا تَيَسَرَء وارك مَا عَسْرَ وَتَجَاوَزْ 
َعَلَ اللّهَ َعَالَى أَنْ يجاو ر عا » فَلَمَا هَلَّكَ , قَالَ اللّهُ ك لَه : هَل عَمِلْتَ خَيْرَا قط ؟ 0 3 ا 


رو ورم 


وَكُنْتُ ادان الاس فَإِذَا بَعَْقهُ لِيَتَقَاضَى > قلت لَهُ : خد مَا تِيَسَرَ واد ۇك ما عَسْرَ وَتَجَاوَرْ لَه 


6 
6 
2 


تعالى : قد تَجَاوَرْتُ عَنِكَ " © 


ويلاحظ أنه أطلق عليه لفظة لم يعمل خيراً قط فى الدار الاخرة وليس فى الدنيا » مع أنه عمل خيراً فى الدنياك التجاوز عن 
المُعسرين المدينين وهو من عمل الجوارح » ولكن النفى فى الاخرة بسبب الافلاس أى وزعت حسناته ( اعماله الصالحة ) 
فالنفى هنا ليس نفى بالكلية ‏ وبذلك يتضح لنا مما ذكرنا مقصد النبى بل ومراده من كلمة ( لم يعمل خيراً قط ) 


۲۷۹۷ مسلم‎ )١( 
ګګ‎ )۲( 
سنن ابى داود 545 ؟ه وصححه الالبانی‎ ) ۳ ( 
سنن النسائى 45515 وصححه الالبانن‎ ) 5 ( 


5 


وأخيراً ما ورد عند أحمد فى المسند من حديث أبو بكر الصديق فى حديث الشفاعة " ...... تُمَّ يُقَالُ : اذْعُوا 
الصَّدّيقِينَ فَيَشْمَعُونَ , ثُمَّ يُقَالُ : اذْعُوا الْأَنبَِاءَ » قال : فَيَجِيءْ التي وَمَعَهُ العصَابَةُ , وَالنَبِنُ وَمَعَهُ الْحَمْسَةُ وَالِسّّةُ : 
الى وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ , ثُمَّ يُقَالُ : اذْعُوا الشُهَدَاءَ فَيَسْمَعُونَ لِمَنْ أَرَادُوا » وَقَالَ : فَإِذَا فَعَلَتْ الشَهَدَاء ذَلِكَ › قال : 
تقول الله تي : أنا أزحم الاين ٠‏ آذجلوا جني من گان لا يشر بي طَينا, قال : فَمَدْخلُونَ اله » قال َك 
و َيْرَا قط ؟ قال : فَيَجدُونَ في التار َجْلّا فَيَقُولُ لَه : هَل 
عَمِلْتَ خَيْرَا قط ؟ فَيَقُولُ : لاء غر آي كلت آعم الان فى ال والنشراو » فيقول ا600 أسيخوا لدي 
كإشكاح یی ام رو ون ار > يفول له : هل عملت عبرا قط ؟ فَيَقُولُ : لاء عَْر أي قذ أمَزِث 
لدي إِذَا مت فاخرڦوني بالار › ثم الْحَنُوني , تى ڌا كُنث مل الكخل , فَاذْهَبُوا بي إِلَى لخر » فَاذُوني في الربح 
> فواللّه لا يَفْدِرُ عَلَىَ رب الْعَالَمِينَ أَبَدَا » فَقَالَ الله ك e‏ : من مَحَافتك › قال : فَيَقُوا فَيَقُولُ الله ك 
دري قت الك بر و لاوا له » قَالَ : فَيَقُولٌ : لِم تَسْحَرُ بي وَأَنْتَ الْمَلِكُ ؟ 

قال : وَذَاكَ الذي ضصَحِكْت مِنْهُ مِنَ المُّحَى " 


ويُلاحظ أنه أطلق عليه لفظة ر لم يعمل خيراً قط ) فى الدار الاخرة وليس فى الدنيا » مع أنه عمل خيراً فى الدنيا 
اعماله الصالحة ) فالنفى هنا ليس نفى بالكلية . 


وبذلك يتضح لنا مما ذكرنا مقصد النبى يله ومراده من كلمة ر لم يعمل خيراً قط ) 

وفى هذه الاحاديث الثلاث الاخيرة أثبت النبى ييل أن هولاء الخارجين من النار " لم يعملوا خيراً " ومع ذلك بين الله 
ورسوله لنا أن معنى كلمة " لم يعملوا خيراً " هى : " الاعمال التى من كمال الايمان " , والدليل على ذلك أنهم كانوا 
يستشنون من الاعمال » أعمال خير ليست من حقيقة الايمان » وليس بتركها يذهب الايمان ويصيرون كفاراً » اللهم إلا من 
أمر أولاده بحرقه وهذا كان جاهلاً بقدرة الله » وقد عذره الله » وهذا لا علاقة له بما نحن بصدده أى ر المأمورات ) 

فهى من كمال الايمان » أى المامورات التى تركوها 


-١‏ كاإماطة الاذى عن الطريق وهذا من إدنى شعب الايمان , وباتفاق وبلا خلاف أن أدنى شعب الايمان من كمال الايمان 


؟- التجاوز عن المدينين والتيسير عليهم , وهذا عمل ليس من حقيقة الايمان , بمعنى هل يصير المسلم بتركه كافراً ؟ 
الجواب : لا باتفاق » إذاً فهو من كمال الايمان . 

۴۳- مسامحة الناس ف فى البيع والشراء , وهذا عمل ليس من حقيقة الايمان , بمعنى هل يصير المسلم بتركه كافراً ؟ 
الجواب : لا باتفاق , إذاً فهو من كمال الايمان . 

فهذه هى أعمال الخير التى أرادها الله كك ورسوله يل بقولهما " لم يعملوا خيراً قط " وهى كمال الايمان الواجب أى 
الاعمال الزائدة على حقيقة الايمان . 


2١0‏ مسند أحمد ٠١‏ > قال شعيب الارناوؤط : إسناده حسن 


ه08 - 


وهذا الرجل الذى مر فى حديث ابى بكر الصديق هو أخر أهل النار خروجاً منها وأخر أهل الجنة دخولاً فيها 
والدليل على هذا من الحديث نفسه أن الله لم يذكر أحد بعد الرجلان اللذان لم يعملا خيراً قط , والحديث يُبين سعة 


رحمة رب العالمين كما قال الله : " أا أَرْحَمُ الرَاحِمِينَ " فلو كان هناك من هو دونهم فى النار » أو أكثر ذنوباً » أو أقل 
منهم أعمالاً » أو أحد مازال فيها لكان ذكر ذلك أولى . 


والدليل على ذلك أيضاً حديث عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ وه عن النَبِنَ يل قَالَ : " إِنَّ آخرَ مَنْ يَدْخْلْ الْجَنّةَ رج يَمْشِي عَلَى 
الصّرَاطٍ » فَيَنَكُبٌ مَرَةَ وَيَمْشِي مَرَةَ وَتَسْفَعْهُ النَارُ مَرَةَ » قدا جَاوَرَ الصّرّاط المت إِلَيْهَا فَقَالَ : تَبَارَكَ الّذِي نَجَانِي مِنْكِ › 


1١ 


و چو رخ بره 


ا مَا لَمْ يُغْطٍ أَحَدَا من الْأَوَلِينَ وَالآخْرِينَ » قَالَ للع قار ينظ 0 :يا ر ۽ أذنني من 
هَذِهِ الشَجَرَة E‏ ؛ فيفول : ي 
a e‏ 


2 لى انل E E E‏ ألم تع sS‏ 2 
أَدْخِلْبي الْجَنّةَ » قَالَ : فَيَقُولُ : مَا يَصريني مِنْكَ EEA i u‏ 


Sy‏ قال : فَضَّحِكَ عَبْدُ ا ا : ألا تشألوني لِم ضَّحِكْتُْ ؟ 
اوا له : لم صَجكت ؟ قال : لِضَحِكِ رَسُولٍ الله لا ثم قال لتا رَسُول الله ل SS‏ 
لم ب ت يا رسو الله ؟ ؟ قال : " لِضّحك الب » جين قال : أَكهرَأ بي , وَأَنْتَ رب الْعزَةِ ؟ " 


وقول النبى ييل عن أخر من يدخل الجنة " ثُمَ يَفرْعُ الله من الْقَضَاءٍ بَيْنَ الْعبادِوَيَبْقَى رَجُلْ بَيْنَ الْجَنَةِ وَالنَارٍ وَهُو آخِرٌ 
ع ل وَجْهِهِ قبل الّارٍ » قيفو َيَقُولُ : يا رب اصرف وَجْهِي عن الارِ قَدْ فَشَبنِي ريځها وَأَحْرَقبِي 
ذگاؤها , فَيَفُول : هَل عَسَيْتَ إن فُعِل ذَلِكَ بك أن تَسْألَ غَيْرَ ذَلِكَ ؟ فَيَفُول ا يَشَاءُ منْ عَهْدِ 
ور ا ر ... الى أن قال : يا رَبَ لَا تَجْعَلْيِي أَشْقَى حَلْقِكَ فَيَضْحَكُ الله من نَم يأَذَنُ لَه 
000 فِيَُولُ : تَمَنّ , فَيَتَمَنّى حَنَّى إِذَا الْقَطع اميه » قال الله : من كذ ودا أَفبَلَ يُدَكْره ذا أفْبَل يكره رَه حَبّى إذا 
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تعالى : | : لَكَ ذَلِكَ الام مَعَهُ » قال أَبُو سَعِيدٍ الخذري : لأبي هُرَيْرَة رضي e‏ » إن 


نی » قَالَ الله 
اللَّهُ لَك له » قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لَمْ أخمَظ مِن رَسُولٍ الله يله إل فَوْلَهُ لَكَ ذَلِكَ 
ا 00 بول ذلك لَك وَعَشَرَةُ ماله . 5 

STS 
الصديق فى حديث الشفاعة ر يقو لَه : هل عَمِلْتَ خَيْرَا قط ؟ و فَيَقُولُ : لاء عَيْر اني قذ أَمَرْث وَلَدِي إا مت‎ 
فأخرفوني بالنّارٍ » ثم اطْحَنُونِي » حٌى ل بي إلى البخر » فالأزوني في الج . > قَوَاللّه لَا‎ 
يَقْدِرُ على ر ب الْعَالَمِينَ أَبَدَا » فَقَالَ الله ك : لِم فَعَلْتَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : م مِنْ مَحَافَكَ › قَالَ : فَيَقُولُ الله ك انط إلى‎ 


( ۱ ) مسند أحمد ۲۰۸۰۵ 
( ۲ ) البخارى ۸۰٦‏ 


مُلْكِ أَعْظَم مَلِكِ » فد لَكَ مِثْلَهُ وَعَسَرَةَ أَمْتالِه , قَالَ : فيَقُولُ : لم تَسْحَرُ بي وَأَنْت الْمَلِكْ ؟ قَالَ : وَذَاكَ الذي 
ضحكث مِنْهُ من الضْحى " . () 
فهو هو نفس الرجل ( أخر أهل النار خروجاً وأخر أهل الجنة دخولاً ) فانظروا الى أوصافه فى الاحاديث الثلاثة 
يتبين لكم بوضوح معنى كلمة ( لم يعمل خيراً قط ) ويتبين لكم حاله فى الايمان ومع الصلاة 
فهلا عقلت المُرجئة وابصروا ؟ !!! أم أن غمامة الارجاء ستظل على أعينهم فلا يبصرون 

ما ضر شمس الضحى فى الأفق طالعة أن لا يرى ضوءها من ليس ذا بصر 
وأذكركم أن أبو سعيد الخدرى كان جالساً مع أبى هريرة وهو يروى حديث أخر من يخرج من النار > وسمعه الى أخره 
وأقره فى أن أخر من يخرج من النار مُصلين عليهم أثار السجود , ولا يخرج بعدهم أحد من النار » ومنهم أخر أهل 
النار خروجاً الى الجنة . 
وقد عقد الامام ابن خزيمة رحمه الله المتوفى ۳٠١‏ ه فى كتاب التوحيد باباً بعنوان :- 
" باب ذكر الدليل أن جميع الأخبار التى تقدم ذكرى لها إلى هذا الموضع فى شفاعة النبى يل فى إخراج أهل التوحيد من 
النار إنما هى ألفاظ عامة مُرادها خاص " ثم أورد أدلته على ذلك . اه () 
وقال فى موضع أخر : ( هذه اللفظة " لم يعملوا خيرًا قط " من الجدس الذى يقول العرب ينفى الاسم عن الشىء 
لنقصه عن الكمال والتمام » فمعنى هذه اللفظة على هذا الأصل لم يعملوا خيرا قط على التمام والكمال لا على أوجب 
عليه وأمر به » وقد بينت هذا المعنى فى مواضع من كتبى . اه (”) 


أى أن الامام ابن خزيمة يقصد أن النفى هنا لكمال الايمان › لا حقيقة الايمان 


) علاقة حديث ( لم يعمل خيراً قط ) بحديث ر المُفلس‎ - ٤ 

بقى أن ثبين أن جملة ( ... فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط ... ) هذه فى الاخرة وليست فى الدنيا قط كما بينا من 
قبل فى الاحاديث » ولكن سنبين من السنة لماذا اصبحوا بلا عمل قط بعد أن عملوا فى الدنيا أعمال كثيرة 

لا يوجد أحد على وجه الارض قط منذ خلقها الله نطق الشهادتين ولم يعمل بجوارحه أى عمل من أعمال الجوارح هذا 
أمر نبه عليه الكثير من أهل العلم وهو أمر غير مُتصور ومُمتنع حدوثه لما يلى :- 

لان التبسم فى وجوه المُسلمين عمل من أعمال الجوارح › وكذلك التصدق › والاعانة على الخير عمل جوارح 


١ (‏ ) مسند أحمد ٠١‏ » قال شعيب الارناوؤط : إسناده حسن 
( ۲ ) التوحيد وإثبات صفات الرب ۲ / ۷۲۷ حديث رقم 457 » ط / مكتبة الرشيد - الرياض 
( ۳ ) التوحيد لابن خزيمة ۲ / ۷۳۲ حديث رقم 455 » ط / مكتبة الرشيد - الرياض 


وجماع الزوجة عمل جوارح > والانفاق على الاب والام والزوجة والاولاد عمل جوارح 2000 الخ كل هذه وغيرها من 
أعمال الجوارح ومع ذلك لا يخلو منها أى انسان , فكيف يُقال أنه يوجد أحد فى الدنيا لم يعمل خيراً قط ؟ !!! 

إذاً فأين الجواب عن كلام النبى فى حديث أبى سعيد الخدرى ( .. فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط .. ) الحديث ؟!! 
والجواب أن هولاء القوم أى الذين ( لم يعملوا خيراً قط ) = ر المُفلسون ) 

فهم قوم عملوا من الخير الكثير والكثير بل وماتوا وهم يُصلون » ووصفهم النبى فى الحديثين ( لم يعمل خيراً قط ) وحديث 
( المُفلس ) والحديثين من رواية أبى هربرة 4 

الحديث الاول ) لم يعمل خيراً قط ( صرح أن الملائكة يعرفونهم بأثار السجود ( يعنى كانوا يُصلون ) . ١١‏ 

الحديث الثانى 2 المفلس ) صرح بأنهم كانوا يُصلون ويُركون ويصومون . (۲ 

ولكن يأتى سؤال : وهو كيف أنهم عملوا من الخير أى من ( العمل الصالح ظاهراً وباطناً ) كيف عملوا الكثير والكثير !!! ومع 
ذلك يُقال أنهم ر لم يعملوا خيراً قط ) ؟ !!! 


والجواب من السنة النبوية المُحكمة وهو حديث ( المُفلس ) وهو حديث رواه الامام مسلم فى صحيحه عَنْ أي هُرَيْرَة 
أنَّ وَسُولَ الله يك , قَالَ : « أَتَدْرُونَ ما الْمُفْلِمِنُ ؟ قَالُوا : الْمُفْلِسْ فيتا مَنْ لا دِرْهَمَ لَه وَل مَمَاعَ » فَقَالَ :"إن الففلسن 
من امي يأتِي يَومَ الْقِيَامَةٍ ت بصّلاةٍ » وَصِيّام » ورگاة » وَيَأتِي قَدْ شم هذا » وَقَدَفَ هَذَا , وَأَكلَ مَالَ هَذَا وَسَمَكَ دَمَّ هذا » 


ي ق قان قَبِيَتْ حَسْنَائْهُ قَبْلَ أَنْ يُقُضَى ما عَلَيْهِ أَخدّ مِنْ حَطَايَاهُمْ 
2 حت عَلَيْهِ أ م طرح في الارِ Mm."‏ 


ففى الحديث أثبت النبى لهذا المُفلس الاسلام لان الله تقبل صلاته وصيامه ورکاته فهو مؤمن هذا أولاً . 
ثانياً : الافعال التى فعلها من الذنوب , لا تصل الى حد الشرك والكفر الاكبر المُخرج من الملة باتفاق » فهى عبارة عن 
( شتم » قذف , أكل مال الناس » سفك دماء » ضرب ) 
ومع ذلك النبى يل يقول " فَإِنْ فَبِيَتْ حَسَنَاتَهُ " !! , والسؤال الآن : ما معنى فنيت حسناته ؟ !!! 
هل كل الحسنات بما فى ذلك حسنات التوحيد وعدم الشرك بالله ؟!! 
لا فهذه الافعال التى مضت ر شتم » قذف , أكل مال الناس سفك دماء »> ضرب ) ليست ب كفر أو شرك أكبر 
أقول وبالله التوفيق كما بينا قبل ذلك : المقصود نفى ما زاد عن حقيقة الايمان من الحسنات والاعمال سواء من أعمال 
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فهولاء المُسلمين المُفلسين لن يُخلدوا فى النار بل سيخرجون منها برحمة الله فى دفعات الشفاعة ( شفاعة النبيين 
والملائكة والمؤمنين › ثم أخرهم شفاعة أرحم الراحمين الذين " لم يعملوا خيرا قط = الذين فنيت حسناتهم " 


فالذين فنيت حسناتهم لم يعد لهم رصيد فى صحيفة الحسنات بسبب ما أخذه الناس منهم من الحسنات » فاصبحوا 
ليس لهم أى عمل خير فى صحيفة الحسنات الا حقيقة الايمان ( التوحيد وعدم الشرك بالله ) . 


ويجب التنبه إلى قول النبى ( الْمُفِْسَ من أمَتي يأتي يَومَ الْقَِامَةِ ) فالمُفلس ليس فى الدنيا وكذلك من لم يعمل خيراً قط 
ليس فى الدنيا » فليس فى الدنيا أحد نطق الشهادتين ثم لم يعمل خيراً قط وليس فى الدنيا أحد نطق الشهادتين وهو مُفلس 


, اا ه 


سيب ذهاب أعماضم الق عملوها 
فى قسم كمال الاعات هو :- 


الشعم -_القادف - أكل الال الخرام - سفك الدم - ادرب 
ا 


لبس هذا فى الدنيا قط ليس هذا فى الدنيا قط 
وانما هو فى الاخرة فقط رانا هو فى الاخرة فقط 


ويجب التنبه إلى قول البى ( الْمُفْلِسَ مِن أُمّتِي يَأتي يوم الْقِيَامَةِ ) فالمفلس ليس ف الدنيا 

وكذلك من لم يعمل خبراً قط ليس ف الدنيا 

فليس ف الدنيا أحد نطق الشهادتين ثم لم يعمل خيراً قط 

وليس ف الدنيا أحد نطق الشهادتين وهو مُفلس 
ملحوظة وتنبيه هام :- الصلاة المقصودة فى الحديث هنا النفل وليست الفريضة لآن صلاة الفريضة من حقيقة الايمان 
أما الزكاة والصيام والحج فالمقصود بها الفرائض والدليل على ما أقول حديث أبى هريرة : حَتَّى إِذَا أَرَادَ الله رَحْمَةَ مَنْ 
راد من أَهْل الئار » أَمَرَ الله الْمَلانگة أَنْ يُخْرِجُوا مَنْ كان يَعْبْدُ الله فَبُحْرِجُوتَهُمْ وَيَعْرِفُوتَهُمْ بِآنَارٍ السود وَحَرّمَ الله عَلَى 
النَارِ أن تأكُل أَثَرَ السّجُودٍ فَيَحْرْجُونَ من الثّارٍ » فكل ابْن آوَمَ تَأْكُلْهُ انار إل أكرَ السُّجُودٍ فَيَحْرُجُونَ مِن النّارٍ قَدِ 


وجي 4 7 قذ قَسَبَِي ريځها وَأَْرَقَبِي ذَكَاؤُهَا » فَيَقُول : هل عَسَيْت إن فُعِلَ ذَلِكَ بك أن تال غَيْرَ ذَلِكَ ؟ 
فَيَقُولُ تِكَ فَيُعْطِي الله ما يَشَاءُ مِنْ عَهْدٍ وماق فَيَصْرف الله وَجْهَهُ عَنِ النَارِء فَإَِا أَقْبَلَ , به عَلَى الْجَنَّةِ رى 
a‏ ......) الحديث .ر( 


فالحديث يدل على أن من بُخرجهم الله ل من النار إنما يعرفهم الملائكة بآثار السجود فهم مُصلون بلا شك 


وهنا وقفة حاسمة فاصلة يجب التنبه إليها وهى قوله يخ ر اأً َر الله الْمَلانگة أَنْ يُحْرِجُوا مَنْ گان يَعْبْدُ الله َبُحْرجُو جُونَهُمْ 
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وَيَعْرِفُونَهُمْ بآتار بآثار السود ؛ وَحَرّمَ الله عَلَى التار ن تأكل انر رَ السُجُود فَيَحْرْجُونَ من ر فكل ابْنِ آدَمَ اله الثَارُ إلا 
ر السُجود فَيَحْرْجُونَ من النَارٍ قد امْتَحَشُوا فَيْصَبُ عَلَيْهُمْ مَاءُ الْحيَاةٍ فَيَنْبْيُونَ كما تنبت َنْبْتْ الْحِبّهُ في حَمِيلٍ السَيْلٍ 


( وهنا الشاهد انتبه أيها اللبيب ) ثُمَّيَفْرْعٌ اللُّ من الْقَضَاءٍ بَْنَ الاد وَيبْقَى رَجُل بَيْنَ الْجَنة وَالنَارٍ وَهُوَ آخِرُ اَهَل النَار 
ذخو الجَنَهَ ) فبعد أن خرج من كان يَعْبْدُ الله وعرفتهم الملائكة بآنَّارٍ السَّجُودٍ فهم مُصلون بوضوح لا شك فيه , 
والنبى يقول بعدها ثُمَ يَفْرْعٌ اللّهُ مِنَ الْقَضَاءٍ بَيْنَ الْعبَادِ » وبعدها قال , وهو أخر أهل النار دخولا الجنة فهذا الكلام فى 
الحديث يُبين حديث أبى سعيد الخدرى 4 ويصرف كلمة من لم يعمل خيرا قط الى أنها العمل الزائد على حقيقة 
الايمان لان الصلوات الخمس المفروضة من ( حقيقة الايمان ) 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ( ثبت فى الصحيح " أن النار تأكل من ابن آدم كل شىء الا موضع السجود فان الله 
حرم على النار أن تأكله » فُعلم أن من لم يكن يسجد لله تأكله النار كله ) . اه م 

أى أن الملائكة مامورة أن تُخرج من النار من كان يعبد الله , والملائكة تعرف من ستخرجه من النار بعلامة وهى ( أثار 
السجود ) وقد بين الحديث أن أخر من يخرج من النار عليه أثار السجود . 

وأمر أخر وهو أن حديث المُفلس جاء فيه " يَأتِي يَوْمَ الْقيَامَةِ ِصّلاةٍ " وكلمة " صلاة " هنا جاءت نكرة ليست مُعرفة 
بالالف واللام حتى ينصرف الذهن الى الفريضة المعهودة ( الصلوات الخمس ) » ودلت أدلة اخرى كحديث ابى هريرة 
الذى مضى ان المقصود ليس صلاة الفريضة » فينصرف الذهن الى صلاة النافلة بدلالة المُطابقة ‏ لتطابق معنى 
الحديث عليها كما بينت منذ قليل . لان الصلوات الخمس من حقيقة الايمان وليست من كمال الايمان الواجب 
والحاصل أن المُفلس هو مثال واضح على كمال الايمان وعلى الزيادة والنقصان فى كمال الايمان الواجب والمُستحب 
وكل الاحاديث التى ذكرتها حول كلمة لم يعمل خيراً قط تبين انها فى الاخرة وليست فى الدنيا وقد بينت ذلك فى موضعه 


ورغم أن كل رد من الردود الاربعة يكفى بفضل الله فى ازالة الاشكالات واللبس عند المُرجئة وغيرهم › إلا اننى سوف 
ازيد أخر رد على المُرجئة حتى لا يبقى لجاهل عذر أو لمحب شبهة والرد هو : 


۱۸٤ مسلم‎ » 6٠١5 البخارى‎ )١( 
٦۱۲ / ۷ مجموع الفتاوى‎ )۲( 


ه - تارك الصلاة ليس ممن يقبل الله الشفاعة فيه بل قضى الله فى القران أنه أى تارك الصلاة غير مشفوع 

نعم لا يدخل تارك الصلاة فى حديث الشفاعة ولا تناله شفاعة النبى ولا الملائكة ولا تنفعه اى شفاعة بنص القران 
واليكم الدليل :- 

قال الله عز وجل : ( كل تفس يما كُسَبَتْ رَهيتة () إلا أصْحَاب اليَمِبنِ 0 في جَنَاتٍ يَتَسَاَلُونَ ) عَنٍ الْمُجْرِمِينَ 0 ما 


سَلَكَكُمْ في سَقَرَ م قالوا لَمْ تك من الْمُصَلْينَ () وَلَمْ تك نْطْعِمْ الْمِسْكِينَ ( وتا تخوض مَعَ الْحَائْضِينَ () ونا لذب 
يَوْمِ الدّين ) حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ () فَمَا تَنْفَعْهُمْ سَفَاعَةُ الشَافِعِينَ ) المدثر 4/8074 


فبين الله أن تارك الصلاة لا تنفعه شفاعة الشافعين » وحتى لا يعترض أحد بأن المقصود هنا ليس تارك الصلاة بل 
المقصود الكفار ومن ضمن ضمن اوصافهم ترك الصلاة , نقول له بل المقصود من الممنوعين من الشفاعة المجرمين « وتارك 
الصلاة فقط مجرم ممنوع من الشفاعة , فقد جاء فى اية أخرى فى سورة القلم وصف المُجرمين بترك الصلاة فقط دون 
ذكر أى وصف أخر غير ترك الصلاة » قال الله تعالى : ( أَقَتَجْعَلٌ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ 0 ما لَكُمْ كَبْف تَحْكُمُونَ 0 
َم لَكُمْ تاب فيه تَدْرْسُونَ ن إِنَّ لَكُمْ فيه لَمَا تَحَيّرُونَ ر أَذْ لك أَيْمَانَ عَلَيْنَا بَلِعَةَ إِلَى يَوْمِ الْقيَامَةِ د لَكُمْ لَمَا تَحكُمُونَ 
0 سَلْهُمْ أَيُهُمْ بِدَلِكَ رَعِيمْ 0 اَم لَهُمْ شرگاءُ فَلَيََنُوا ب بشركائهئ إِنْ كَانوا صَادِقِينَ () يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إلى 
السُّجُودٍ فلا يَسْتَطِيعُونَ ) القلم ٠٠‏ › ”4 


ل ب 


n 
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بُو عَبْدٍ اللّهِ ابن نصر المروزى ) : أَفَلَا تَرَى أَنَّ تارك الصّلاة وني َل َة الإسلام الَّذِينَ يُرْجَى لَهُمْ الْخْرُوجُ 
من النّارٍ وَدُحُولُ الْجَنَةِ 1 بتفاغة الاين كنا قَالَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ في حديث الشَفَاعة الذي رَوَاهُ ابو هْرَيْرَةٌ وأو 

جيف سن اللا عون انلق يد و من ار يفلو بر الشجو فق ين لَك أن المُشتجقين لِلْحُرُوج من 
النَارٍ بالشَفَاعَة هُمْ اله 0 لون أَوَ لا تَرَى أَنَّ الله تَعَالَى مَيّرَ ب بين أَهْلٍ الْإِيمَانِ وَأَهْلٍ التَقَاقٍ بِالسَّجُودٍ فَقَالَ تَعَالَى : ! يَوْمَ 
يُكْشَفْ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إلى الس فلا تطيغوة) ا القلم 49 وَقَدَ ذگرتا الْأخبَارَ اْمَرويََ في تَفْسِيرٍ الْآيَةِ في صَذْرٍ 
کتابا » فَقَالَ الله تَعَالَى : إ وَإِذَا قيل لَهُمُ اْكعُوا ا يَركُعُونَ نَ 1 المرسلات 48 » [ وَإِذَا رئ عَلَيْهِمْ الْقُرَآنُ لا يَسْجُدُونَ ) 
الانشقاق 5١‏ . أَفَلَا تَرَاهُ جَعَلَ عَلَامَةَ ما بَيْنَ مل ة الكُفْرٍ وَالْإِسَْام وَبَيْنَ أَهْلِ يار 00 في ادنيا وَالْآخرَةِ الصّلَاةٌ . 
قال أَبُو عَبْدِ الله ر المروزى ) : ومع َا كله قد وجَذن عن ا9 بي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخبَارَا مُفَسَرَةَ تُبَيّنْ أَنَّ تارك 
الا ق وَالصّيَام لَيْسَ گافرًا يَسْتَوْجِبُ جب الْخُلُودَ في الثَار . اھر 


هذه هى أهم وأقوى الردود الخمس التى تبين وتوضح اللبس والاشكالات التى حصلت للمرجئة وغيرهم من أحاديث 
الشفاعة » وهى بفضل الله شافية كافية لكل مُنصف اشتم رائحة العلم 


9 ويكفينا حديث أبى هريرة الذى بين نا أن أخر أهل النار خروجا الى الجنة مُصلين : 
ولله الحمد أولاً وأخراً على هذا التوفيق 


١ (‏ ) تعظيم قدر الصلاة للمروزى ۲ / ٠٠١1‏ حديث برقم ٠٠۸١‏ » ط / مكتبة الدار - المدينة المنورة السعودية 


= آ ١.‏ س 


وبقى أن نبين بعض الامور التى قد تشتبه على البعض ك 

قول المومنين فى حديث أبى سعيد ( رَبَّا ما بَقِي فيهَا أَحَدٌ مِمّنْ أَمرْتَنَا به ) أى من المصلين , فهذا باعتبار علمهم ومن 
كانوا يعرفونهم ويرونهم فى المساجد › وباعتبار اذن الله فى الشفاعة أو لا . وليس باعتبار العلامات " أثار السجود " 
بدليل أن الله قال لهم كما فى حديث أبى سعيد ( أَخْرجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ » فحديث أبى سعيد الخدرى ليس فيه ذكر 
أثار السجود > أما حديث ا هريرة المُحكم فيه ذكر أثار السجُود والعلامات على أخر من يخرج من النار . بل وقال 
ل ' أَمَرَ اللُّ الْمَلانگة أَنْ ُحْرِجُوا مَنْ كان يَعْبْدُ الله فَيُحْرِجُوتَهُمْ وَيَعْرِفُوتَهُْ بِآنَارٍ السّجُودٍ " » فعرفوهم بأثار السجود » وهم 
لا يعرفونهم فى الدنيا » أما فى حديث أبى سعيد الخُدرى ف ر الشفعاء ) أخرجوا من كانوا يعرفونهم فقط . وإلا ففى 
النار من المُصلين من هذه الامة ومن الامم السابقة وقد كانوا مُطالبين بالصلاة من لا يعلمهم الا الله ولم يكونوا يُصلوا 
معهم » أى كانوا يُصلون فى بواديهم البعيدة ومنازلهم ومتاجرهم ورحالهم ( السفر ) فلذلك لم يُخرجوهم › لانهم لا 
يعرفونهم » والدليل قول الله لهم ( أَخرجُوا من عَرَفكُمْ ) . 

وأيضاً يوجد من لم يأذن الله بعد فى الشفاعة فيهم لارادته ذلك , لان الشفاعة لابد فيها من الاذن للشافع والاذن فى 
المشفوع فيه والاذن فى الشفاعة نفسها أى ر الذنب ) » والله قد اذن للنبى فى شفاعته ولكن لم يأذن لكثير فى ان 
خرجوا برحمة الله فاخرجهم الله برحمته وأما غير المُصلين فلا يخرجون منها لانهم ليسوا بمسلمين » بل كفار مجرمين . 
ويوجد مغل هذا الحديث أيضاً فى السنة كثير مثل ما فى البخارى عن حديث الباغية التى سقت الكلب فغفر الله لها . 
وأنا أتقدم بسؤال للمرجئة المانعين من كفر تارك الصلاة : 

هل هذ المراة الباغية كانت موحدة ؟ الجواب نعم , لآنها لو لم تكن موحدة لما غفر الله لها . 

سؤال آخر كيف عرفتم أنها موحدة ؟ !!! 

الرد بفضل الله معلوم وهو حمل العام على الخاص ورد المُتشابه الى المُحكم وتبيين المُجمل بالمُبين 

قلت ر على شعبان ) : فهلا فعلئم ذلك فى حديث أبى سعيد الخدرى المُتشابه ورددتموه إلى حديث أبى هريرة المُحكم !! 
وهنا فضل من الله وتوفيق لى فى هذه الردود التى مضت تشفى صدور كل طالب علم يبحث عن الحق » ولم أقف 
عليها فى أى كتاب تكلم عن حُكم تارك الصلاة . فقد قرات الردود على هذا الحديث ر حديث الشفاعة ) من كلام 
الكثير من العلماء » فوجدتها غير شافية بالمرة » بل أحيانا إجابتهم لا تصلح كدليل واليكم مثال : 

الشيخ الصالح محمد بن صالح العثيمين " كما نحسبه " إن قلت أنه أعلمُ أهل الارض فى زمانه ما عدوت الصواب 
س : سائل آخر يقول كيف نفهم حديث أبى سعيد الخدرى 4 عند مسلم وفيه فيُخرج الله منها قوماً لم 
يعملوا خيرا قط ؟ 


= د = 


ج : نفهم هذا أنه عام وأن أدلة كفر تارك الصلاة خاصة ومعلوم عند العلماء أن العام يخصص بخاص » لأن هذا 
الحديث لم يقل : لم يصل , حتى نقول أنه معارض للنصوص الدالة على كفر تارك الصلاة بل قال : " لم يعمل خيراً قط 
1 فلم ينص على الصلاة بل عمم » وصوص كفر تارك الصلاة خاصة فشخص بما خصصت به . اه را 


حُجة له فالصلاة عمل من الاعمال » وهنا نفى لكل الاعمال بلا استثناء " لم يعملوا خيراً قط " فأين الجواب على 
نفى الاعمال ؟!! 


وقال الشيخ العثيمين فى موضع أخر : - 
O RENE GEO GSE‏ 
قبل التمكن من العمل , آمنوا ذ آمنوا ثم ماتوا قبل أن يتمكنوا_ من العمل وحينئذ يصدق عليهم أنهم لم يعملوا خيراً قط. وإما 
أن يكون هذا الحديث مُقيداً بمثل الأحاديث الدالة على أن بعض الأعمال الصالحة تركها كفر كالصلاة مثلاً , فإن لم 
يصل فهو كافر ولو زعم أنه مؤمن بالله ورسوله , والكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين يوم القيامة » وهو خالد مُخلد فى 
النار أبد الآبدين » والعياذ بالله. فالمُهم أن هذا الحديث : إما أن يكون فى قوم آمنوا ولم يتمكنوا من العمل فماتوا فور 
إيمانهم فما عملوا خيراً قط » وإما أن يكون هذا عاماً ولكنه يستشنى منه ما دلت النصوص الشرعية على أنه لا بد أن 
يعمل كالصلاة »> فمن لم يصل فهو كافر لا تنفعه الشفاعة ولا يخرج من النار" . اه )١(‏ 


وقال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله هنا رداً على نفس السؤال 
" أقول : إن حديث لم يعملوا خيراً قط محمول على من تلفظ بالشهادتين صادقاً ومات أو قتل قبل أن يتمكن من 
العمل جمعاً بين النصوص 1 .اه كم 


وقال فى موضع أخر ردا على هذا السؤال 

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبى المصطفى وعلى آله وصحبه أئمة الهدى ومصابيح الدجى , أما بعد 

فإن هناك بعض الأحاديث التي يستدل بها البعض على أن من ترك جميع الأعمال بالكلية فهو مؤمن ناقص الإيمان 
كحديث ر لم يعملوا خيرًا قط ) وحديث البطاقة وغيرها من الأحاديث , فكيف الجواب على ذلك ؟ 

هذا من الاستدلال بالمُتشابه » وهذه طريقة أهل طريقة أهل الزيغ الذين قال الله ل فيهم " هُوَ هُوَ الذي رل عَلَيِْكَ كَ الكتاب منهُ آيَاتٌ 
مُحْكمَاتٌ هُنّ اَم الكتاب وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأمًا الّذِينَ في فُلُوبهِم رَبْعْ فيتََعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ " آل عمران ۷ 

فيأخذون الأدلة المُعشابهة ويتركون الأدلة المُحكمة التى تفسرها وتبينها » فلا بد من رد المُعشابه إلى المُحكم فيقال : 


١ (‏ ) الأسئلة القطرية » لقاء هاتفى نظمته إدارة الدعوة بوزارة الأوقاف القطرية . 
( ۲ ) ( مجموع فتاوى العثيمين بجلد ۲ ص 48 سؤال رقم ۱۷۱) و ( فتاوى نور على الدرب ١١۳/١‏ ) 
( ۳ ) أقوال ذوى العرفان فى أن أعمال الجوارح داخلة فى مُسمى الإيمان ص ١١5‏ 

س ىا وأا 


من ترك العمل لعذر شرعى ولم يتمكن منه حتى مات فهذا معذور وعليه تحمل هذه الأحاديث , فيُقال : هذا رجل نطق 
بالشهادتين مُعتقدًا لهما مُخلصًا لله عز وجل ثم مات فى الحال ولم يتمكن من العمل لكنه نطق بالشهادتين مع 
الإخلاص لله والتوحيد كما قال يك ر من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله ) 
وقال بل ر فإن الله قد حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله , هذا لم يتمكن من العمل مع أنه 
نطق بالشهادتين واعتقد معناهما وأخلص لله عز وجل , لكنه لم يبق أمامه فرصة للعمل حتى مات فهذا هو الذى يدخل 
الجنة بالشهادتين وعليه يُحمل حديث البطاقة وغيره مما جاء بمعناه » وعليه يحمل حديث الذين يخرجون من النار وهم 
لم يعملوا خيرًا قط لأنهم لم يتمكنوا من العمل مع أنهم نطقوا بالشهادتين ودخلوا فى الإسلام أما من ترك الأعمال كلها 
مُخْتارًا مع تمكنه منها فهذا لا يكون مؤمتا » هذا هو الجمع بين الأحاديث . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه وسلم تسليما . اه )١(‏ 


قلت ( على شعبان ) : سبحان الله كيف مات قبل أن يتمكن من العمل وبُحاسب عليه ويدخل النار ؟ !! أيُعقل هذا 
وهل يُحاسب الله العباد إلا على الإستطاعة والقدرة والتمكن ؟ !! فمثل الذى ذكر الشيخ لن يدخل النار أصلاً 

لانه لم يرتكب أى ذنب من بعد اسلامه والله يقول " قل لِلّذِيَ روا إن نهو بُغقز َهُمْ ما قد سَلَفَ " الانفال ۲۸ 

ثم مقال يُخالف الاستدلال كيف يستدل بقول النبى يل فإن الله قد حرم على النار من قال : لا إله إلا الله يبتغى بذلك 
وجه الله ) ثم يقول أنهم من أهل النار بل أخر أهل النار خروجا منها » وهذا فى الحقيقة ليس بجمع بين الادلة كما 

يقول الشيخ حفظه الله » بل هو خطأ علمى واضح وخلط وتعقيد للأدلة . 


فالحمد لله قد فسرت السنة بالسنة وبينت مدى مطابقة النصوص لبعضها البعض دون أى تعارض »بل جمعت بينها 
وما قلته رداً على الشيخ العثيمين والشيخ الفوزان ليس بسب لهما , ولا إنتقاص من فضلهما ومكانتهما العلمية 

معاذ الله » إنما هو نقد علمى » الغرض منه واللَّهُ شهيد على ذلك ويعلم سبحانه الغرض تبيين الحق فقط , فالله يعلم 
ويشهد أنهما من أحب أهل الارض الى قلبى وأسئل الله أن ينفعنا بعلمهما » وأسف عما شط به القلم دون قصد منى 


وقد استدل المُرجئة على عدم كفر تارك الصلاة بشبهات اخرى وهيا الحاق أهل الاعذار بالمتمكنين من عمل الجوارح 
دون عذر » وقاسوا هذا على هذا !!! 

وقد بينت هذه الشبهات وضعفها وعدم حجية الاستدلال بها وكذلك بما ينبت عقد الاسلام ويتحقق الايمان فى دين 
الاسلام وعلى عهد النبى والصحابة واعتراضات اخرى 

وقد أثبت عدم تسويغ الخلاف بين أهل العلم فى حكم تارك الصلاة سلفاً وخلفاً 

وبينت ربط أهل العلم سلفاً وخلفاً لحكم تارك الصلاة بالارجاء ورمى من لم يكفر تارك الصلاة بالارجاء والمرجئة 

وكل هذا ذكرته مطولاً ومفصلاً فى كتاب ( حكم تارك الصلاة وعلاقته بالارجاء ) 

رابط الكتاب على الانترنت noor-book.co1/f13sd0‏ 


)١١76١١7ص مسائل ف الإيمان ص 78» ۲۹ ) و( الاجابات المهمة ف المشاكل الملمة‎ ( ) ١19 
= اع .ا‎ 


المطلب السابع 
النتائج المُترتبة على كفر وردة تارك الصلاة 


مما سبق يتبين لنا كفر وردة تارك الصلاة تكاسلاً وتهاوناً بالدليل الواضح المُخكم من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 

فوجب أن تترتب أحكام الكفر والردة على تارك الصلاة متعمداً من غير عُذر شرعى مع الاخذ فى الاعتبار أن بعض هذه 

الاحكام منها ما يقوم بتنفيذه ولى الامر حال تطبيق الشريعة الاسلامية . 

ضوورة العلم أن 2 الك يدور سسس عله وخكووداً وعهدماً) 
( يعنى اذا ترك الصلاة طبقنا عليه أحكام الردة > واذا عاد للصلاة طبقنا عليه أحكام الاسلام )° 


* يترتب على الردة أحكام ذنيوية وأخروية . 
أولةً : من الأحكام الذنيويه المُترتبة على الردة بترك فرض واحد متعمد حتى يخرج وقته من غير عُذر :- 
١‏ - حبوط عمله كله لقول النبى 4 " مَنْ رك صلاة الَْضر فَقَدْ حط عَمَلهُ " . ر 


وحبوط الاعمال كلها لا يكون الا بالكفر والشرك الاكبر الناقل عن الملة , قال الله 8 " وَمَنْ يَكَفْرْ بِالْإِيمَانٍ فَقَدْ حبط 
عَمَلّهُ وَهُوَ في الْآخِرَةٍ مِنَ الْحَاسِرِينَ " المائدة ه وحبوط العمل هنا يشمل كل عمله والنص لم يقيد أو يحدد عمل يوم أو شهر 


وقد تأول ابن القيم هذا الحديث على أن ترك صلاة العصر تحبط عمل اليوم فقط وترك صلاة العصر مدى الحياة 
تحبط العمل كله » وهذا تأول فاسد لا يصح ولیس عليه دليل » وهذا نص كلامه : 


قال ابن القيم : وأما المسألة الرابعة وهى قوله : هل تحبط الأعمال بترك الصلاة أم لا ؟ 

فقد عرف جوابها مما تقدم , وإنا نفرد هذه المسألة بالكلام عليها بخصوصيتها فنقول أما تركها بالكلية فإنه لا يقبل معه 
عمل كما لا يقبل مع الشرك عمل فإن الصلاة عمود الإسلام كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الشرائع 
كالأطناب والأوتاد ونحوها » وإذا لم يكن للفسطاط عمود لم ينتفع بشيء من أجزائه فقبول سائر الاعمال موقوف على 
قبول الصلاة » فإذا ردت ردت عليه سائر الأعمال» وقد تقدم الدليل على ذلك. 

وأما تركها أحيانا فقد روى البخارى فى صحيحه من حديث بريدة قال : قال رسول الله يل : " بكروا بصلاة العصر فإن 
من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله " , وقد تكلم قوم فى معنى هذا الحديث فأتوا بما لا حاصل له . 

قال المهلب معناه : من تركها مضيعا لها متهاونا بفضل وقتها مع قدرته على أدائها حبط عمله في الصلاة خاصة أي لا 
يحصل له أجر المصلي في وقتها . ولا يكون له عمل ترفعه الملائكة . وحاصل هذا القول: إن من تركها فاته أجرها . 
ولفظ الحديث ومعناه يأبى ذلك ولا يفيد حبوط عمل قد ثبت وفعل , وهذا حقيقة الحبوط فى اللغة والشرع › ولا يقال 
لمن فاته ثواب عمل من الأعمال إنه قد حبط عمله وإنما يقال فاته أجر ذلك العمل . 


)١(‏ البخارى 7ه 


اه .| - 


حبوط الأعمال الماضية كلها بترك صلاة واحدة » وتركها عنده ليس بردة تحبط الأعمال فهذا الذي استشكله هؤلاء 
هو وارد عليهم بعينه فى حبوط عمل ذلك اليوم » والذى يظهر فى الحديث والله أعلم بمراد رسوله أن الترك نوعان : 
ترك كلى لا يصليها أبدا فهذا يحبط العمل جميعه » وترك معين فى يوم معين فهذا يحبط عمل ذلك اليوم فالحبوط 
العام في مقابلة الترك العام » والحبوط المعين فى مقابلة الترك المُعين . اھر 


قلت ( على بن شعبان ) : وهذا تاؤيل باطل لا يصح ولا دليل عليه البتة » لانه لم يأتى بصارف من الشرع ( دليل 
صحيح ) يصرف يُقيد معنى الترك , والاصل فى الكلام الحقيقة أى ر الظاهر المتبادر الى الذهن ) 

فمن قال المقصود هو حبوط عمل هذا اليوم فقط يُلزم أن يأتى بدليل 

ومن قال المقصود هو حبوط عمل اسبوع فقط يُلزم أن يأتى بدليل 

ومن قال المقصود هو حبوط عمل شهر يُلزم أن يأتى بدليل 

ومن قال المقصود هو حبوط عمل سنة يُلزم أن يأتى بدليل 

ولا دليل صحيح فى الشرع على كل هذه التاويلات » بل كل النصوص تشهد أن ترك الصلاة ( بفرض واحد فقط 
متعمد من غير عذر ) خروج من الملة › وبقية الصلوات حكمها حكم صلاة العصر فالنبى يل ضرب مثال بصلاة العصر 
ولكن الحكم يشمل الخمس ومثل هذا معلوم من سنته يك كما قَالَ يل " مَنْ صَلَّى الْمَرْديْنِ دَخَلَ الْجَنَةَ ' 0) 


فهل هنا الحكم يشمل الفجر والعصر فقط ؟ !! أم النبى يل بُبين عظم فضل هاتين الصلاتين 

فكذلك الحكم فى هذا الحديث يبين فضل صلاة العصر والحكم ينسحب على باقى الصلوات 

والدليل ما جاء فى رواية اخرى فى الابانة لابن بطة بسنده الى أبي مَلِيح . قال : كُنَا مَعَ بُرَيْدَةَ في عَرَاةٍ في يَوْمِ ذي 
عَم , فَقَالَ : بكُرُوا بالصّلاق وتي سمغت رَسُولَ الله يخ يَقُولُ : " من ترك الصّلاةً خبط عَمَلْهُ " :م 


فبين هنا أن الحكم عام فى كل الصلوات وقول بُرَيْدَةٌ بن الْخْصَيْبٍ ضيه " بکروا بالصّلاة " أى افعلوا الصلاة وعلق 
الحكم والعقوبة على عدم فعل الصلاة ولیس جحدها كما يزعم المرجئة 

وأمر أخر وهو قول النبى يل " مَنْ فَاتنْهُ صَلَاةُ اضر فَكَأَنمَا وتر أَهْلَُ وَمَالَهُ " رة) 

وَالْمُونُوُ أَهْلهُ وَمَالَهُ مى مَسْلُوبَا ليس لَه مَا ينتفع به من الْأهل وَالْمَالِ » وَهُوَ بِمَنْلَة الى حط عَمَلّهُ . ره) 

ويعنى هذا أنَّ هذا الذنب الذى عمله " وهو ترك صلاة واحدة " جعله مسلوباً ليس معه إيمان ينتفع به ومغل النبى يل 
حاله بالذى فقد أهله وماله وبقى مسلوباً ليس معه ما ينفعه فى الدنيا وأن هذا الذنب الذى عمله وهو ترك صلاة واحدة 
من عظمه أنَّه كأنه فقد أهله وماله » يعنى لو فقد أهله وماله كان أهون عليه مما عمله " وهو ترك صلاة واحدة " 


(۱) الصلاة وحكم تاركها ص 55 » لابن قيم الجوزية » ط / مكتبة الثقافة » بالمدينة » السعوية 
( ۲ ) البخارى 17 ه 
( ۳ ) الابانة الكبرى لابن بطة ۸۷١‏ » ط / دار الراية للنشر بالرياض السعودية 
٤(‏ ) مسلم ٦۲۷‏ 
( 5 ) مجموع الفتاوى هديك 
rS‏ 


وعلى هذا جماهير أهل العلم الذين يقولون بكفر تارك الصلاة 

قال إبراهيم النخعى » والحكم بن عتيبة » وأيوب السختيانى , وعبد الله بن المبارك » وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه 
: من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى بخرج وقتها لغير عذر وأبى من أدائها وقضائها وقال لا أصلى فهو كافر ودمه وماله 
حلالان إن لم يتب 3 ويراجع الصلاة ويستتاب فإن تاب وإلا قتل ولا ترثه ورثته من المسلمين وحكم ماله حكم مال 
المرتد إذا قتل على ردته » وبهذا قال أبو داود الطيالسي وأبو خيثمة زهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة . اه )١(‏ 

تنبيه هام جداً : - دخول الدين ليس كالخروج منه 

أمر هام جداً یجب التنبه لخطورته وهو أن ترك الصلاة كفر وردة يوجب حبوط كل الاعمال الصالحة 

قد لا يتصور الكثير من الناس ما معنى الكفر والردة عن الاسلام فتراه هيناً عليه جداً امر الكفر فلا يُبالى بارتكاب 
نواقض الايمان من شرك وكفر اكبر ك سب للدين مثلاً وكترك صلاة واحدة متعمداً حتى يخرج وقتها مثلاً 

ولا يتصور هذا الذى يفعل الكفر أنه بذلك قد ذهبت عنه كل الاعمال الصالحة التى عملها وهو مؤمن وضاعت كل 
الحسنات التى كان الملائكة قد سطروها له 

وقد يقول قائل بأن له توبة فاقول نعم له توبة ولكن يرجع الى الاسلام بغير اى حسنة مما مضى بل كل الحسنات 


ذهبت مع الردة فاذا اراد العودة للدخول فى الاسلام فمرحباً به ولكن بصحيفة جديدة للحسنات بيضاء ناصعة . 


أرايتم مدى خطورة الامر اللهم سلم سلم اللهم سلم واحفظنا من كل سوء واحفظ لنا اعمالنا حتى نلقاك وتجازينا 
عليها الجنة بغير حساب ولا عذاب 


وقد يقول قائل ان الله يقول ر فَُولَئكَ يُبَدّلَ اللَهُ سَيّتَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللّهُ غَفُورَا رَحِيمًا ) الفرقان ٠٠١‏ 


فاقول لا تعارض بين كلام الله وما قلته لاننى اتكلم عن ذهاب الحسنات , اما الاية فتتكلم عن تبديل السيئات مكان 
الحسنات فتبدل سيئاته الى حسنات 


أما الحسنات فلا ذكر لها لانها خبطت بسبب الردة 
أليس هذا امر خطير يغفل عنه الناس ويستهينون به ؟ !!! 


أليس من الواجب أن يتصور الدعاة والوعاظ خطورة الامر ويبينوه للناس حتى ينزجروا ويترهبوا من ذلك . 


١ (‏ ) الاستذكار ۲ / ٠٤۹‏ » لابن عبد البر » ط / دار الكتب العلمية » بيروت » الاقناع لابن المنذر ص ١47‏ » ط / دار الكتب العلمية » بيروت 


- 1۷ = 


؟- قوط ولايته : ومن الاحكام الدنيوية المترتبة على ترك الصلاة سقوط الولاية » فلا يجوز أن يُولى شيئا يُشترط فى 
الولاية عليه ألإسلام 3 ( الخلافة والامارة = الرؤساء والوزراء والمحافظين ) ولا يُولى على القاصرين من أولاده 
وغيرهم » كحضانة الاطفال > ولا يزوج أحداً من بناته وغيرهن 3 وقد صرح فقهاؤنا فى كل كتبهم المختصرة والمُطولة : 
أنه يُشترط فى الولى الإسلام إذا زوج مُسلمة › وقالوا " لا ولاية لكافر على مُسلمة " . اه )١(‏ 


ودليلهم على هذا : قوله تَعَالَى ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سيا ) النساء ١4١‏ 
وفَوْلِهِ تَعَالَى [ وَآلَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضْهمْ أَوْلِيَاءُ بض ) الانفال ۷۳ 


*- سقوط إرثه من أقاربه والعكس : لقول النبى كه " لا يرت الْمُسْلِمْ الْكَافِرَ ولا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ " . ر٠‏ 
5 - تحريم ما ذكاه من بهيمة الأنعام " الإبل والبقر والغنم " وغيرها مما يُشترط لحله الذكاة 


لأن من شروط الذكاة : أن يكون المُذكى مُسلماً أو كتابياً " يهودياً أو نصرانياً " , فأما المرتد والوثنى والمجوسى 
ونحوهم فلا يحل ما ذكاه , وعلى هذا إجماع أهل العلم قديماً » فقد قال الخازن فى تفسيره 
" أجمعوا على تحريم ذبائح المجوس وسائر أهل الشرك من مُشركى العرب وعبدة الأصنام ومن لا كتاب له " . م 


وقال الإمام أحمد " لا أعلم أحداً قال بخلافه إلا أن يكون صاحب بدعة ". (4) 


همه تحريم إبتداً السلام عليه , لقول النبى عل "ل الا تبْدَءُوا الْيَهُودَ وَل التَصَارَى بالسّلّام ". 


فلا خخلااف بين العلماء فى أن الخطاب لادنى الناس كفراً خطاب لمن هو أشد منهم كُفراً > ک المجوس و عباد الاوثات 
وا لملحدين و المرتدين 3 وتارك الصلاة كافر مرتد عن الاسلام 


5- تحريم نكاحه المرأة المُسلمة لأنه كافر : والكافر لا تحل له المرأة المُسلمة بالنص › قال 8 [ يا يها الَّذِينَ آمَنُوا 
إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَانْتَحِنُوهْنَ الله أَغلَمْبإيمَانِهنَ فَِنْ عَلِمْتْمُوهْنَ مُؤْمئَاتِ فلا تَْجِعُوهْنَ إلى الكُفار لا هُنّ ج 
َهُمْ ولا هُمْ يَجِلُونَ لَه ! الممتحنة١١‏ 

أما إن كان مُتزوجاً إنفسخ العقد فى الحال ويُفرق بينهما إن لم يتوب أى ر بعد الاستتابة ) 

ولا تحسب بذلك تطليقة لانه فرق بين الردة وبين الطلاق » بل لو تاب ورجع الى الاسلام وهى لم تتزوج بعد فهى 
زوجته بنفس العقد القديم › وأما ان لم يتب ويرجع » فلها الحق فى الزواج بعد أن تعتد بحيضة واحدة 


١ (‏ ) الجوهرة النيرة شرح مُختصر القدورى فى فروع الحنفية 4/ ۸۸ » والتلقين فى الفقه المالكى ۲۸١ /١‏ » الحاوى فى فقه الشافعى للماوردى 
١١5 8‏ المغنى فى فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبان ۳ / ١۹۲‏ الميحلى لابن حزم الظاهرى ۸/ ۷٠۸‏ مسألة ٠۱۸١۸‏ 

١5١15 مسلم‎ ٦۷٦٤ البخارى‎ ) ۲ ( 

( ۳ ) لباب التأويل فى معان التنزيل المسمى ب تفسير الخازن ۲ / ٠١‏ » ط / دار الكتب العلمية - بيروت 

٤ (‏ ) المغنى قي فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني 59/١١‏ لابن قدامة المقدسى » ط / دار الفكر بيروت 
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قال المروي خاني E‏ نالفل ب غير عن رن لفاوق لقال : كافر فَقَالَ 


له السّائلٌ : أَنَِينُ مِنْهُ امْرَاَه ؟ فَقَالَ صَدَقَة : وَأَيْنَ الْكُفْرُ مِنَ الطَّلاقٍ لَوْ أنَّ ب جلد قر لم تُطلَّقٍ مره ٠‏ قبل لَه : إِنَّ ابْنَ 
الْمُبَارَكِ رَوَى في أَحَادِيتَ : إِنَّ الازتدًا E‏ نان وساي ذلك لجال د د لك 


۷ - يُقام عليه حد الردة وهو القتل : لما رواه البخارى عَنْ عِكْرِمَةَ » قال : أتي عَلِينَ # بِرَنَادِقَةِ » فَأَحْرَقَهُمْ , فَبَلَعَ 
لكا ان علا + فقال ا ؛ لهي رَسُولٍ الله ل " لا تُعَدَبُوا عدب الله , وَلَفعَعُهُمْ , ؤل 
رَسُولٍ اللَّهِ يخ مَنْ بَدَلَ ديتة فَافْعُلُوهُ " . م 

وهذا يكون بعد الاستتابة فان لم يتب قُتل ردة » أما حبسه ثلاثة أيام فلا دليل صحيح على ذلك » لان الحديث الذى 
ورد عن عمر وه ضعيف , فيه محمد بن عبد الله القارى وهو " مجهول الحال " 

إنفرد بتوثيقه ابن حبان » وهو متساهل فى التوثيق , ولم يُتابعه أحد على هذا الحديث . 


تنبيه :- ( وتنفيذ هذا الحكم بمعرفة أولياء الامور وليس لأحاد الناس وإن لم يُوجد ولى أمر شرعى فلا تنفيذ للحكم ) 


8- تحريم الصلاة عليه بعد موته وتحريم اتباع جنازته وتحريم دفنه فى مقابر المسلمين وتحريم الدعاء له 
بالمغفرة والرحمة : لقوله 8 ( ولا نُصّلَ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَات أَبداً ولا تفُم عَلَى قَبْرِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا باللّه وَرَسُولِه 
وَمَانُوا وَهُمْ فَاسِفُونَ ] التوبة ۸٤‏ 

وقوله 8# إمَا گان لِلنَبِيَ وَالَّذِينَ آمنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لمش ركين ولو كاثوا أولي فَْبَى من بَعْدٍ ما تبيّنَ لَهُمْ أَنَهُمْ أصْحَابُ 
الْجَحِيم وَمَا گان اسْتَغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأبيه إل عن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَاهُ فَلَمّا تبَيّنَ لَه أَنَهُ عَدُوٌ لله نَبَوَاً مِنْهُ إن إنراهيم لوَا 
حَلِيمٌ ) التوبة 4 ١١‏ 

ودعاء الإنسان بالمغفرة والرحمة لمن مات على الكفر بأى سبب كان كفره إعتداء فى الدعاء » ونوع من الاستهزاء 
بالله وخروج عن سبيل النبى والمؤمنين وكيف يُمكن لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدعو بالمغفرة والرحمة لمن مات 
على الكُفر وهو عدو لله ؟! 

كما قال 8 ( مَنْ گان عَدُوَاً لله وَملائگته ور سْلِهِ وَجِبْرِيلَ و مِيكَالَ فَإِنَّ الله عَدُوٌ للْكَافِرِينَ 1 البقرة ۹۸ 

فبين الله فى هذه الآية الكريمة أنه 8# عدو لكل الكافرين , والواجب على المؤمن أن يتبرأ من كل كافر لقوله 8 ( 
وذ قَالَ إنْرَاهِيمُ لأبيه وقؤمه ني بَرَاءْ مما تَعبدُونَ إلا الذي فَطرَنِي فَإِنّهُ سَيَهْدِينٍ ) الزخرف ۲٦‏ ۲۷. 

وقوله يق إ قَدَ كاتث لَكُمْ ا حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهمْ إَِا بُرَآءْ مِنْكُم وَمِمًا تَعْبُدُونَ من دون 
الله كرت بكم وَبَدَا بَيْتَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةٌ وَالْبَعْضَاءُ أبداً حَتََى ومنو | باللّه 4 وَحْدَهُ] الممتحنة ٤‏ . 

وليتحقق له بذلك مُتابعة رسول الله ل حيث قال الله 8 وَأَذَانُ من الله وَوَسُولِهِ إلى الاس ب يَوْمَ يَْمَ الْحَجّ لكب أنَّ الله 
بَريء من ا مُشْرِكِينَ ورس سُولهُ ؟ التوبة ‏ 


١ (‏ ) تعظيم قدر الصلاة للمروزى ۲ / ۹۲۹ حديث رقم ۹۸٩‏ » طء مكتبة الدار بالمدينة السعودية 
( ۲ ) البخارى ٦۹۲۲‏ 


.اد 


ومن أوثق عُرى الإيمان : أن تحب فى الله » وتكره فى الله وثوالى فى الله » وتُعادى فى الله » لتكون فى محبتك 3 
و تله وولايتك 7 وعداوتك » تابعاً لمرضاة الله عز وجل . 


© ثانياً: من الأحكام الأخروية المُترتبة على الردة :- 


-١‏ أن الملائكة توبخهم وتقرعهم بل تضرب وجوههم وأدبارهم كما قال 886 ( ولو ترى إِذ يعَفَى الین كمَروا 
الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَذْبَرَهُمْ وَدُوقُوا عَذَابَ الْحريقٍ ذَلِكَ بِمَا قَدّمَتْ أَيْدِيِكُمْ وَأ الله يس بِظَلَام عد ) الأنفال ١ه‏ 


- أنه د بُحشر يوم القيامة مع أهل ١‏ لكف والشرك لأنه منهم : قال الله ل اخشروا الْذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَا 
كَانُوا يَعْبُدُونَ من دون الله فَاهُدُوهُمْ إلى صِرَاطٍ الْجَحِيم ) الصافات ۲۲ »۲۳ . 
والأزواج جمع "زوج" وهو " الصنف " , أى احشروا الذين ظلموا ومن كان من أصنافهم من أهل الكفر والظلم . 


۳- الخلود فى انار أبد الآبدين : لقوله تعالى [ إِنَّ الله لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعيراً حَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً لا يَجِدُونَ 
ولا ولا تصيراً يَوْمَ ثقَلْبْ وجُوهُهُمْ في النَارٍ يَقُولُونَ يا يتا أَطَعْنَا الله وَأَطَعْنَا الرَسُولا 1 الأحزاب 254 55 . 


40% 


( اكائ الله لِيظلمَهُم ولكن كاو أَنْفْسَهمْ يَظْلِمُونَ ) العكبوت .4 
وإلى هنا انتهى ما أردنا القول فيه فى هذه المسألة العظيمة التى إبثلى بها كثيرٌ من الناس . 

وباب التوبة مفتوح لمن أراد أن يتوب » فبادر بالتوبة إلى الله عز وجل , مُخلصاً لله تعالى » نادماً على ما مضى عازماً 
على ألا تعود » مُكثراً من الطاعات » ف [ مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَبِكَ يُبَدّلُ اللَّهُ سَيعَاتِهُمْ حَسَئَاتٍ وَكَانَ 
الله عَفُوراً رحيماً وَمَنْ تاب وَعَمِلَ صَالِحاً قله يوب إِلَى الله معَاباً 1 الفرقان ۷١ » ۷٠‏ . 

وأسئل الله أن يتوب على علماء ودعاة الارجاء وأن يراجعوا أنفسهم ويعودوا الى ماكان عليه الصحابة والتابعين من 
اجماع على كفر تارك الصلاة » واثبات حقيقة للايمان فى ركن عمل الجوارح . واثبات التلازم بين الظاهر والباطن 


وإلى هنا وضعت الحرب أوزارها بين مُعسكر أهل السنة والجماعة وبين مُعسكر المُرجئة 


فكل ما مضى للدفاع عن مُعتقد أهل السنة والجماعة فى باب الإيمان ولتحذير الناس من خطر الارجاء والمُرجئة 


رص 6س 
ليهلك مَنْ هلك عن بي ية وَبَحْيَى مَنْ حى عَنْ بَيْنة 
والله على ماأقول شهيد وهو حسبنا ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين 


لَقَدْ مَضَيْتْ لف الكب ۴ عرج 2000 مُؤَمّلةَ جَبَرَ جَبَرَ ما ما لاقَبْثْ مِنْ عِرَجَ 


قن لْحِفْتُ بهم من بعد ما سَبَفُور ‏ ***** وك 7 الوّرَى فى الاس مِنْ فرج 
وَإِنْ ضَلَلتْ بِقَفْرٍ الأرض منْقطعًا **** فما عَلَى أعَرّج فى الاس مِنْ حرج 


کک 


معدمة OOS EA‏ نه نر امن ا كحك الوه اتا لمشت و ONES OSSD‏ ا ل الال عم م ور ا رو ا 
المطلب الاول فضل الصلاة وعظم قدرها عند الله واحتصاصها بفضائل وخصائص دون غيرها E‏ 
المطلب الثان الادلة الميحكمة من القران على كفر تارك الصلاة E OS O‏ 
المطلب الثالث الآدلة الميحكمة من السنة على كفر تارك الصلاة N Es SSE ESE‏ 
المطلب الرابع إجماع الصحابة بنوعيه اللفظى والسكوتى 000000 ز ز ز 1 01 
نقل فهم التابعين لحكم تارك الصلاة ES SE SO ESSE‏ 
الخروج عن اجماع الصحابة حبث وهو فعل اهل البدع ممق كرست eS OSS‏ 1 
المطلب الخامس اللغة العربية تأبى تحريف المرحئة E N SSS SSDS SSSR SS‏ 
المطلب السادس أدلة وشبهات المانعون من تكفير تارك الصلاة والرد عليها علمياً مع التفصيل والتبيين والتوضيح A es‏ 
١‏ = شبية حديك ( أت أن آنا اا حَىٌّ يَشْهَدُوا أن ا إل إلا الله ) 00000000000100 0 ا 1 TA‏ 
۲ - شبهة حديث ( لا جل دم امرئ مُسْلِم ) ككهئوكم50440اا O‏ 
۳ - شبهة استشهادهم بقول الله ( إِنَّ اللّهَ لا يَعْفِدِ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِدُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ) النساء ۸> ا 
٤‏ - شبهة حديث ابن عمر غ مَنْ قَالَ : لا له إلا الله » وصلوا حَلْفَ مَنْ قال : لا إل إلا الله " N eee‏ 
ه - شبهة حديث حذيفة الاسلام مانية أسهم E A ES O E‏ 
5 - شبهة حديث " ثلاث أحلف عليهن : لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم " Yo ws‏ 
۷ - شبهة حديث من قال : لا إله إلا الله أنحته أو نفعته يوماً من الدهر E oS‏ 
۸ - شبهة حديث " وري وڪلالي وكثرتائي وَعَظْمَتيء لَأُخرجَنٌ مِنْهَا مَنْ قال : لا لَه إا اللّهُ " E a‏ 
٩‏ - شبهة حديث ( أَدْعَلَهُ الله اة على ما گان مِن الْعَمَلٍ ) E enema aR‏ 
٠‏ - شبهة حديث البطاقة م E‏ 
شروط لا اله الا الله وارتباطها بأركان الابمان 00 11[ذ[ز1[1[ [ [ [ [ 0 1 1000 
ذأ شي ديف الس عرق جا و تين لو کن اللا على الاق ) 0 E‏ 
١‏ - شبهة حديث جره لث دَجَاجَةً 0 م عَلَيْهِ كِيرٌ مِنْهُمْ طَلْعَةَ روا الصّلَاةَ ) 09 0 0 2121000 
۳ - شبهة حديث عائشة وه قَالَتْ قال ر سول الله يه ( الدّواوين عِنْدَ الله عر وجل تَلَانَةٌ دِيوَانٌ ( O‏ 
1 - شبهة حديث عَمْرِو بن شُرَعْبِيلَ ( رحل جُلد مائ جَلْدَةٍ لانه صلى وهو عَلَى غَيْرٍ وضو ) 5 
٠‏ - شبهة حديث تيم الدَارِي " إِنَّ أَوَلَّ ما يُحَاسَبْ النَّامنْ به يَومَ الْقيامَة من أعْمَاليم الصّلاةُ " O‏ 
٠١‏ - شبهة حديث ولان أي عَرْوَةَ الْمُرَادِييحٌ ان ابن مسعود احاز ذبيحة تارك الصلاة :5ب 00 0 0 20700 
۷ - شبهة الاضطراب ف الحد الذى يلحق به الوعيد على تارك الصلاة GEA‏ 
الادلة على الحد الذى به يلحق الوعيد بتارك الصلاة وهو ( ترك صلاة واحدة فقط ) 0008 22000000 
شبهة لشيخ الاسلام ابن تيمية وهى أن تارك الصلاة بالكلية كافر وليس بترك صلاة واحدة E e‏ 
تناقض مذهب من قال أن حد تارك الصلاة الذى به يلحقه الوعيد هو ( الترك بالكلية ) A SE‏ 
ذكر أهل العلم الذين يقولون بأن الوعيد بالكفر يلحق بتارك الصلاة من فرض واحد فقط TA ea‏ 
۸ - شبهة حديث نَصْرٍ بْنِ عَاصم عن الرجل الذى لا يصلى الا صلاتين فقط VE see‏ 
8 - شبهة حديث سعد بن ابى وقاص عن تفسير قوله ل عَنْ لايم سَاهُونَ " VE nse‏ 
٠‏ - شبهة حديث " من مع بَيْنَ الصّلَائيْنِ من عَيْر عُذر فَقَدْ اتی بَابًا من أَبْوابٍ الْكَبَائرٍ " VE e RE‏ 


SRS 


05526 شبهة حديث المملوك الذى كان يترك الصلاة ولا مات أمرهم النبى بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه‎ - ١ 
00000 شبهة حديث كغب بن عُجْرَةَ الْأنْصَارِيُ عن النبى فى ان تارك الصلاة تحت المشيئة‎ - ١ 
O " شبهة حديث عبدالله بن عمر " مَنْ فاه صَلَاةٌ الْعَصر فَكَأهَا ور أَهْلَهُ وَمَالَهُ‎ - ۳ 
EES قصة مناظرة الامام الشافعى للامام أحمد حول كفر تارك الصلاة‎ - ٤ 
00 نقل الاجماع على عدم كفر تارك الصلاة من لدن النبى محمد واصحابه والى الان‎ - ٠ 
شبهة أن الصلوات الخمس ما فُرضت إلا مؤعراً بعد تحقق الابمان للعباد وثبوت وصف المؤمنين بغير صلاة‎ - 5 


۷ - شبهة حديث " إِنَّ للإسْلام صُوى وَمَنَارَا كُمَنَارٍ الطريق " 11111000( 
4 - شبهة أحاديث الشفاعة RR Oy‏ 


تفسيرات خاطئة لحديث الشفاعة من بعض أهل العلم الذين يقولون بكفر تارك الصلاة لا تشفى الصدور 0 
المطلب السابع النتائج اليترتبة على كفر وردة تارك الصلاة RESA RS‏ 
الاحكام الدنيوية لتارك الصلاة O O‏ 
الاحكام الاخروية لتارك الصلاة Î‏ ا ا ل ل ا ماك 


ا ل 


